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اجتماع عائلي 
كلهــم عاجزيــن’’...  العاجــز والمســتطيع أصبحــوا  ‘’اذا تســاوى 

هكــذا أنهــى العــم ســعيد كلامــه ونحــن جالســون عنــد مأدُبــة عشــاء 

كان  فرنســا..  مــن  القــادم  ضيفنــا  شــرف  علــى  الأطبــاق،  متنوعــة 

 ... قليــلا  الجــوّ  ــف 
ّ
ألط أن  فحاولــت  حــادا  النقــاش 

 .. إلا عنــد فقدهــا  بهــا  نحــسّ  لــن  نعمــة  نعيــش  أننــا  إعلمــوا   “

..  “ الجميــع  تعــمٌّ  التــي  والمتعــة  هــذا  اجتماعنــا  إلــى  مثــلا  أنظــروا 

عاد الضيف أنيس إلى أول الموضوع الذي إفتتحه هو..

لــم  مجهــود  علــى  راتبــا  وتتقاضــون  تعملــون،  لا  هنــا  إنكــم   “

العمــل..”. عــن  فنــا 
ّ
توق لــو  ،فســنموت  فرنســا  فــي  ..أمــا  تبذلــوه 

العاجــز  تســاوى  إذا  أنــه  لــك  قلــت   “ ســعيد:  العــم  أجابــه 

كلّ  مقابــل  تتقاضــون  أنتــم  عاجزيــن..  هــم 
ّ
كل أصبحــوا  والمســتطيع 

بــه..  لــن يعترفــوا  لمــا تقدمــه..  يأبــه أحــد  جهــد تبدلــوه، أمــا نحــن فــلا 

الــذي  الكســول،  ذلــك  يتقاضــاه  الــذي  الراتــب  نفــس  ســتتقا�ضى 

الموظــف   .. السّــمو  صاحــب  مثــل  أو،  العمــل  يٌتقــن  لا  أنــه  أفهمهــم 

خمــس نجــوم الــذي إنضــمّ إلينــا مؤخــرا بتوصيــة مــن الســيد فــلان.. 

نعــم أنــت تعمــل بجــدّ، وهــذا يجعلهــم يضاعفــون عملــك لكــي يرتــاح 

غيــرك ..غيــرك الــذي ســيصبح مســؤولا عليــك ..هكــذا يغرســون فيــك 
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إذا”. عاجزيــن  كلنــا  فلنكــن   .. ســواء  والعاجــز  فأنــت  العجــز، 

 ســكت العــم ســعيد قليــلا ثــم التفــت إلــي: “ وأنــت أيــن المتعــة 

فــي اجتماعنــا هــذا ؟..هــل أنــت مســتمتع بدفعــك كامــل راتبــك تقريبــا، 

مــن أجــل إســعاد ضيوفــك ؟..ألــم تعلــم قولــه صلــى الله عليــه وســلم 

فلــم   .. مســتمتعا  لســت  أنــا  هــذا  كل  ورغــم  (؟  للضيــف  فــوا 
َّ
كل

َ
ت )لا 

أتطيّــب الطعــام جــرّاء حديثكــم هــذا .. وقديمــا قيــل درس وضــرس لا 

”. يجتمعــان 

وضعــتْ ربّــة البيــت أصنافــا جديــدة مــن المأكــولات الحلوة، رغم 

أن الجميــع قــد شــبعوا علــى مــا يبــدو.. فــكل الأطبــاق عــادت ممتلئــة 

إلــى المطبــخ. لقــد تغيّــرت العــادات، فأصبــح مــن اللائــق إفســاد الطعــام 

بتذوّقــه مــع الحــرص علــى عــدم إتمامــه، وإلا ســيكون منظــرك مخزيــا ..

هكــذا فعلــت إحــدى بناتــي بــأن بــدأت حــوارا جديــدا، دون أن 

تفكــر كيــف تنهيــه.. نعــم لقــد أفســدت الهــدوء الــذي كان ســائدا:

“ عــم أنيــس ..عــم أنيــس، مــا نــوع عملــك الــذي يــدرُ عليــك كل 

هــذا المــال؟ “

 أطــال أنيــس مضــغ قطعــة الحلــوى فــي فمــه إلــى حيــن يجــد حــلا 

لهــذا الموقــف، فهــو لا يحــبّ التكلــم عــن حياتــه، ويُطيــل التذمّــر مــن 

عيشــنا.. حتــى أصبحنــا نشــعر أنــه وزيــر الجزائرييــن فــي فرنســا ..أعلــم 

بعــدم وجــود هــذا المنصــب هنــاك .. ولكــن لكثــرة الوافديــن إلــى فرنســا 

أظــنّ أنــه يجــب التفكيــر فيــه .
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“ممم..ممــم.. أنــا لا أعمــل عمــلا واحــدا فقــط .. أنــا أعمــل ليــل 

نهــار 24 ســا علــى 24 ســا..”

“ إذا فأنت تأخذ أجرا لعدم النوم ههه..” يتدخل العم سعيد 

بتهكم..ثم يضيف قائلا:

“ طيب وكم تتقا�ضى في الأسبوع؟ “...

 مع إصراره على سؤاله، لم يجد أنيس مخرجا من الإجابة:

الراتــب  حســاب  عــدم  يجــب  قليــلا  ..أنظــر  حوالــي  حوالــي..   “

نفــقُ 
ُ
أ ترانــي  لهــذا   .. مهــولا  مبلغــا  ســيكون   

ّ
وإلا الوطنيــة،  بالعملــة 

ببــدخ“..

رنــا العــم ســعيد بضياعــه وبــأنّ 
ّ

ضــاع الســؤال .. وقبــل أن يذك

ــاي 
ّ

الش ســكب  أجــل  مــن  وقفــتُ  يدّعــي،  كمــا  ببــذخ  يُنفــق  لا  أنيــس 

محــاولا وضــع حاجــز بينهمــا .. لعــلّ عــدم رؤيــة بعضهمــا البعــض يحــدٌّ 

مــن التّوتــر فــي الحــوار.. وكمــا قيــل )العيــن مغــراف الحديــث( .

�ضــيءِ  عــن  يبحــث  الــكلّ  الأطبــاق..  فــي  بقــي  مــا  الجميــع  تنــاول 

أفواههــم  إشــغال  مواصلــة  علــى  تحــرص  البيــت  ربّــة  أن  كمــا  حلــو.. 

المغــادرة..  عليــه  ويجــب  مٌهمًــا،  موعــدا  لــه  أن  أحدهــم  يتذكــر  ريثمــا 

هكــذا يحــدث عــادة، و حينهــا ســيلحقُ بــه الباقــون.. وإذا لــم يحــدث 

هــذا فتأكــد أن صديقــي الطبيــب المنــاوب ينتظــر حالــة خطيــرة هــذه 

شــك. دون  الليلــة.. 
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مفاهيم 
تعجبنــي اللغــة العربيــة فــي أمــور كثيــرة .. فهــي لغــة القــران أولا، 

مــا  لكــن  الإختصــاص.  أهــل  يعرفهــا  مزايــا  ولهــا  وآبائــي..  بلــدي  ولغــة 

يعجبنــي أكثــر فيهــا، دقــة تعبيرهــا الــذي يعطــي لل�ضــيء الواحــد عــدة 

أســماء تختلــف معانيهــا بعــض ال�ضــيء.. فالأســد هــو الليــث والعبــوس 

والدّلهــام وأبــو لبــدة والضرغــام ..وغيرهــا، و لربمــا كنــت لا تــدري أن 

ناهــل وهيمــان وصديــان و ضمــآن بمعنــى عطشــان.. إن كلّ الأســماء 

تــدلّ علــى معنــى، الــذي هــو صفــة لهــا.. وإلا فســيكون الاســم عبثــا دون 

قيمــة.. 

مــن  أن رحــل  بعــد  تــزوج  الــذي  الجيلالــي  جــاري  التقيــت  لقــد 

حيّنــا مــع أبويــه، كنــت مــع ابنتــي عبيــر، حتــى تفاجــأ المســكين بابنتــه 

بأعلــى صوتــه:  فنــادى  المــاء..  بركــة  فــي  تســقط  تــكاد  الصغيــرة 

“ بختــة، بختــة.. إحــذري.. أريــج تــكاد تســقط .. !! “ والحمــد لله 

لحقــت بختــة زوجــة الجيلالــي، بأريــج ابنتهمــا قبــل السّــقوط... أعتقــد 

أن تعبيــري أصبــح ســيّئا .. ســأتوقف ألان..

بعــض  ..لكــن  و”ألاء”  أيــة”  و”  “أريــج”  مضــض  علــى  قبِلنــا 

الأســماء لهــا معنــى غريــب.. فنهــاد مصــدر ناهــد، وهــي الفتــاه التــي بــرز 

معنــى  عــن  إحداهــنّ  ســألت  ولقــد   .. الجمــاع  تعنــي  ووِصــال  نهدهــا.. 
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إســم ابنتهــا “تــارة”، فأجابتنــي بقولــه تعالــى) ومنهــا نعيدكــم تــارة أخــرى( 

كرتنــي بســورة الإســراء.. 
ّ

خــرى عــن اســم ابنتهــا “إســراء” فذ
ُ
وســألت أ

..هــل تٌدعــى  وهــل ستســمّين ابنــك القــادم “كهــف” ؟ وأختهــا الكبــرى 

“نحــل”؟.. طبعــا علــى حســب ترتيــب ســور القــرآن الكريــم... هــل يُعقــل 

هــذا؟ أليــس هــذا القــران المبــارك أنزلــه الله تعالــى) لتخــرج النّــاس مــن 

آياتــه(؟؟؟. )وليدّبــروا  النــور(  إلــى  لمــات 
ّ
الظ

“معركــة  ،إســمه  شــريط  الله  عبــد  للدكتــور  كتابــا  تذكــرت 

. المفاهيــم”  “اختــلاط  كتابــه:  لعنــونَ  اليــوم،  ــف 
ّ
أل ولــو  المفاهيــم”، 

بالقــرب مــن منزلــي، تــمّ تدشــين طريــق عمومــي بمحــاذاة شــركة 

الكهربــاء.. ولذلــك وضعــوا مئــات الأضــواء علــى مــا أظــن.. علــى حافتــي 

الطريــق يوجــد عشــب تجلــس عليــه العائــلات ،ويلعــب فيــه الأطفــال، 

ويتســامر عنــده الأصدقــاء، وتوضــع عليــه أنــواع المأكــولات للعشــاء، 

وبعض المشــروبات لزوم الســهرة.. مع فلاشــات الكاميرات التي يصوّر 

أصحابهــا أجمــل اللحظــات...

 نعم كل هذا لأنهم وضعوا بعض العشب فقط ...

لا أجــد أيّ متعــة فــي الجلــوس وســط هــذا الزخــم ..كمــا أننــي لا 

أحب العشــب ..هذا إن كنت لا أزال أراه ..لكنّي أمرّ عبر هذا الطريق 

أحيانــا، واســتوقفني مــرة أن ســمعت صــراخ إمــرأةٍ تضــع علــى رأســها 

خمــارا وحيــدا بيــن باقــي الملابــس :

(و
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“ لا ترمــي غــلاف الحلــوى علــى الأرض.. كيــف تر�ضــى أن ينحنــي 

عجــوز فــي ســن والــدك كــي يلتقطــه غــدا ؟ ..” 

ــه ســيكون رجــلا عجــوزا ؟؟ وهــل كل 
ّ
وتعجبــت كيــف تأكــدّتْ أن

الشــيوخ يلتقطــون القمامــات؟؟ هنــاك الكثيــر منهــم يشــغل منصــب 

مديــر عــام.. أو وزيــر..

لكــنّ عجبــي لــم يعــد لــه معنــى، حينمــا علمــت أن الــذي كانــت 

تصــرخ فــي وجهــه أمــام المــإ .. هــو زوجهــا.. نعــم تــكاد تضــرب زوجهــا 

أمــام النــاس، لأنهــا خلوقــه ،وتشــفق علــى ملتقــط القمامــة غــدا .. !!!

أظــن أن هــذا مــن الأســباب التــي جعلــت الغــرب ينفــرون مــن 

الإســلام، عندمــا يــرون هــذه المشــاهد.. يصــدرون حكمــا عامّــا علينــا 

أكــره كل الأحصنــة، لأننّــي ركبــت  مثــلا  فأنــا  النــاس..  ..هكــذا  جميعــا 

حصانــا مــرة واحــدة فــي حياتــي... كان ذلــك يــوم زفافــي.
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لن أقبل كل هذا
النّــاس  ربّمــا لأن   .. ببســاطة  الأخــر  يقبلــون  الذيــن  مــن  لســت 

لــم يتركــوا أثــرا حســنا فــي معاملاتهــم معــي.. هــذا وفقــا لمفهومــي للأثــر 

الحســن.

فالأثــر الحســن عنــدي، هــو أن تقابلنــي بمثــل مــا قدّمتــه اليــك.. 

فلو قطعتُ أنفا�ضــي في يوم من أيام ديســمبر، من أجل دفع ســيارتك 

التــي أصابهــا عطــل فــي البطاريــة.. فلــن أقبــل منــك )الله يعاونــك( وأنــت 

ترانــي أعانــي محــاولا نقــل الثلاجــة إلــى الطابــق الــذي أســكن فيــه..

مســاعدتك،  محتــاج  أننّــي  لــك  أوضــح  كــي  مضطــرا  ولســت 

خاصــة اننّــي أســكن فــي الطابــق الأول فقــط ..ولســنا فــي فصــل تتجمــد 

مســاعدتي.. تحــاول  وأنــت  يــدك،  أصابــع  فيــه 

كيــف لــي ان أقبلــك، وأنــا أراك كلّ يــوم تحمــل فــي يــدك كرســيّا، 

تجلــس عليــه وتراقــب حــركات جيرانــك.. ثــم تنقــل مــا رأيتــه ومــا كنــت 

ثمــن شــراء  يمتلــك  لــم  الــذي  شــبهِكَ  إلــى  يحــدث،  ولــم  تــراه  أن  تريــد 

رمــال.. المهــم هــو ليــس 
ّ
كر�ضــي البحــر، أو كر�ضــي الشــاطئ، أو كر�ضــي ال

ــارع.. وصاحبــه لا يمتلــك أبــدا هــذا الوقــار الــذي يدّعيــه 
ّ

كر�ضــيّ الش

بعلمــه أخبــار الغيــر كمــا يظــن.. فهــذا العلــم يعطيــه القــوة بقــدر مــا 

يعطيــك مــن الضعــف، لأنــه يعلــم عنــك حتــى مــا لا تريــد أنــت ان تظهــره 
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..
َ
 ونذالــة

َ
لــه، باســتراقه الســمع والنظــر غيبــة

فصاحــب  نبيــلا..  فنّــا  الأخبــار  علــم  فــي  التصنيــف  كان  لذلــك 

البدايــة والنهايــة، يقــول فــي مقدمــة كتابــه العظيــم، أنــه يذكــر الأخبــار 

المنقولة المعقولة عند العلماء وورثه الأنبياء.. أي أنه يتحرّى المنقول 

والمعقــول.. لأنّ النّــاس يميلــون إلــى نشــر العجائــب والغرائب..كمــا قــال 

ابــن خلــدون بــأن مــن أســباب انتشــار الكــذب، ولــوع النفــس بالغرائــب 

،وســهوله التجاوزعلــى اللســان، وعــدم محاســبة النفــس علــى الخطــأ، 

وعــدم مطالبتهــا فــي الخبــر بالاعتــدال والصــدق .

أقــول شــخصا غبيــا..  بــلا عقــل ولا  النــاس يريدونــك شــخصا 

فهٌــم لا يعرفــون الغبــاء لأنهــم اعتــادوه وصــاروا متلبّســين بــه .. كالــذي 

لا يشــمّ رائحتــه.

ومــن يختلــف عنهــم إمــا أن يكــون ذكيــا، وهــو العــدو، أو مغيّــب 

العقــل وديعــا ..وهــذا أحــبّ النــاس إليهــم..

تراهــم  لذلــك  كذلــك،  كونهــم  ويرفضــون  جــدا،  أغبيــاء  إنهــم   

الأخــلاق.. حســن  ويهابــون  التعلــم  مــن  ينفــرون 

ك أصبحت 
ّ
هــؤلاء هــم الذيــن يتجــرؤون علــى معاداتــك لمجــرد أن

تٌلقــي السّــلام عليهــم مجــرّدا ممــا يســمونه مجامــلات.. !! ومــا الجميــل فــي 

إعــادة )لا بــاس( عشــرين مــرة فــي اللقــاء.. كــي راك لا بــاس؟ الــدار لا 

بــاس؟ الــدراري لا بــاس؟.. ولا اعلــم أحــدا يجيــب انــه )ما�ضــي لا بــاس( 

فــي هــذا اللقــاء العابــر ... ولا أعلــم أحــدا قيــل لــه )مارانيــش لا بــاس(، 
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كــي تصبــح الأمــور )لا باس(..إنهــم يســألون لمجــرد الســؤال  فتصــرّف 

فقــط !!!

وكــم  تعمــل؟..  وأيــن  خصوصيّتــك..  عــن  أســالك  لا  انــأ  نعــم 

توقيفــي  علــى  إصــرارك  فلِــم  لا؟..  أم  تعمــل  زوجتــك  وهــل  أجــرك؟.. 

تفاصيــل  عــن  كــي تســتجوبني  الطريــق،  عشــرين دقيقــة علــى قارعــة 

الــكأس  مــن  القهــوة  شــرب  إلــى  تدعونــي  أن  يغنيــك  ولا  حياتــي؟؟.. 

البلاســتيكي الــذي تحملــه معــك، وأنــت تم�ضــي.. والله أعلــم إن كنــت 

اشــتريته، أو أخذتــه مــن صديقــك الــذي أوقفــك ليســألك عــن عائلتــك 

قليــل... قبــل 

يهــم  لا  ..لكــن  أحدهــم  مقابلــة  موعــد  أن�ضــى  كــدت  لقــد  أف.. 

وباســتطاعة  اعتبــارا..  للوقــت  يعيــرون  لا  وأمثالــه،  لأنــه  الأخيــر..  فــي 

الزمــن..  يذكــر  أن  لــه، دون  لــك أحداثــا حصلــت  يــروي  أن  أحدهــم 

فيقــول لــك مثــلا: “ حــدث لــي أن اســتيقظت متأخــرا، لكنّــي أســرعت 

ــي وجــدت الأبــواب مغلقــه... إن الإدارة 
ّ
بعدهــا وركبــت ســيارتي، غيــر أن

عندنــا تغلــق أبوابهــا متــى تشــاء..” يقــول متذمــرا..

وكل هــذا دون أن يذكــر لــك وقــت نهوضــه، أو وقــت وصولــه إلــى 

الإدارة التــي بالفعــل تغلــق متــى تشــاء ..لأن الوقــت معــدوم عنــد كثيــر 

تجــد ســبب  ولكــن   .. تجــده  الموظفيــن.. فعنــد 8:00 صباحــا، لا  مــن 

ــرا وهــو لا يــزال فــي المقهــى.. أمّــا عنــد الرابعــة 
ّ

ــك جئــت مبك
ّ
غيابــه، هــو أن

مســاءا.. 
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فلــن تجــد حتــى مــن يعطيــك عــذرا لعــدم وجــوده ..الجميــع هنــا 

غائــب ..لا لــن أقبــل كل هــذا...
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أنت السبب يا صديقي...
يحتاجهــا  التــي  الوثائــق  بعــض  لأســتخرج  الأيــام  أحــد  ذهبــت 

ــق 
ّ
أخــي، بحكــم أنــه لا يجيــد فــن الأخــذ والــرّد، ولا يُحســن أســلوب التمل

كمــا أنــه لا يملــك نفَســا طويــلا، ويظــن أن بإمكانــه أخــذ مــا يريــد بمجــرّد 

أنــه يملــك الحــق فــي ذلــك..

خرجــت مــن البيــت، وبعــد أن أخــذت فنجانــا مــن القهــوة بأحــد 

المقاهــي، توقفــتُ عنــد الصيدليــة لشــراء بعــض مضــادات الحموضــة، 

ن لآلام الــرأس، مــع قــارورة كحــول إتيلــي، وضمّــادات لعــلّ الأمــر 
ّ

ومُســك

يتفاقــم، أو يخــرج عــن الســيطرة.. 

لــي  تيسّــر  مــا  وقــرأت  قــواي  واســتجمعت  الصعــداء  تنفّســت 

مــن الأذكار.. لكنــي وعنــد اقترابــي، اكتشــفت أننــي عاجــز علــى مواجهــة 

الموقــف، ولا أملــك القــوة والصبــر الكافيــان، وشــعرت بــأن أخــي قــد 

اســتخراج  طلــب  بــل  وثيقتيــن..  أو  وثيقــة  يطلــب  فلــم  بــي..  جــازف 

بأحــد  ينفعنــي ســوى الإســتنجاد  لــن  الإنتحــار.. لا  إنــه  وثائــق..  ثــلاث 

الأصدقــاء..

أخرجت هاتفي، وبدأت في البحث عن مُنقذ.. وبالفعل طلبت 

أحدهــم لعلمــي بامتلاكــه علاقــات متشــعبّة .. لكنّــه بالــكاد بــدأت فــي 

بســط طلبــي، حتــى قاطعنــي.. 
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بــه،  إتصــل  هنــاك،  يعمــل  صديقنــا  محمــد  إن  إســمع   “  -

بالواجــب..” وســيقوم 

ألــو.. ألــو.. إنتظــر.. إنتظــر.. لقــد أنهــى المكالمــة.. محمــد !! وهــل 

هنــاك محمــد واحــد !!!

دخلــتُ إلــى مــكان اســتخراج الوثائــق وســألت عــن محمــد.. طبعــا 

أنــا لســت مجنونــا .. محمــد يــا أخــي ..محمــد الــذي يُمكنــه أن يســتخرج 

لــع عليهــا .. 
ّ
لــي هــذه الوثائــق.. نعــم أريــد هــذه، وهــذه، وهــذه، تفضّــل إط

إنهــا جــد مهمّــة، وأنــا أريــد محمــد الــذي سيســتخرجها لــي..

كنت أرجو أن أجد الوثائق عن طريق محمد.. لكنني أصبحت 

أبحث عن محمد عن طريق الوثائق..

غائبــون..  لكنّهــم  مســاعدتي  يمكنهــم  محمــد  ثــلاث  هنــاك  آه 

شــكرا.. بياناتهــم..  دوّنــت  لقــد  شــكرا،  نعــم  نعــم..  حاضــر.. 

أظن أن الأخير هو المقصود، وحسب التحريّات فإنه صديقي 

محمد ابن عمي سليمان.. كان يدرس معي قديما..

إتصلتُ بصديقي لكنّه لا يرُدّ.. وأنا لست من أولئك المزعجين 

الذيــن يكــررون المحاولــة.. لكننــي عــاودتُ الإتصــال بــه مــرّات لأنــه كان 

ــة انتظــار.. ليتــه لا يــرُدّ.. إنــي أحــب ســماع 
ّ
يضــع النشــيد الوطنــي كرن

النشــيد الوطنــي..

رادّا علــى  يقــول محمــد   “ يــا صديقــي  أنــت  أيــن  أهــلا..  ألــو..   “

الهاتــف..
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-أنا : “ الو.. أهلا .. محمد.. كيف حالك، إشتقت إليك..”

- محمد : “ وأنا كذلك..هل أنت بخير؟”

 أنــا : “ نعــم يــا أخــي أنــا بخيــر، لكننــي أحتاجــك فــي مــكان عملــك.. 

أريــد اســتخراج بعــض الوثائــق..”

 - محمــد : “ مرحبــا بــك مُرّعلــيّ غــدا ســتجدني بانتظــارك، لأننــي 

اليــوم خرجــت مبّكــرا لأشــاهد مبــارة كــرة القــدم.. تعلــم أننــي لا يمكــن 

أن أضيــع مشــاهدة مي�ضــي.. ههــه ..” 

الأمــر  كان  وإن  ؟  إذا  هــا 
ّ

يتولا مــن  النــاس  ومصالــح  مي�ضــي!! 

يســتدعي  الوطــن  حــبّ  إن  الوطنــي؟  النشــيد  يضــع  فلمــاذا  هكــذا، 

ســبيله.. فــي  الجهــد  وبــدل  بالواجبــات،  القيــام 

عُــدتُ أدراجــي خالــيَ الوِفــاض.. محمــد غائــب، ولــم يحــاول حتــى 

 .. وأنــا صديقــه  لــي  يهتّــم  هــو لا  أحتاجهــا..  التــي  الوثائــق  نــوع  معرفــة 

فكيــف ســيهتّم بــي غيــره ؟ ســأعود غــدا علــى كل حــال.. وأنــا أحمــد الله 

أننــي درســتُ يومــا مــا مــع محمــد ..بقــي الــدّور علــى مــن لا يعــرف محمــد 

.. كيــف ســينجز أعمالــه ؟ المســكين !! ربنــا معــه.. 

فــي طريــق عودتــي، حاولــت أن أجــد الكلمــات لرفــع معنويــات 

أخــي الــذي ســيكون لا محالــة غاضبــا، منفعــلا مــن فشــلي.. لكنّــي لــم 

أفشــل.. لقــد تأجّــل الأمــر ليــوم واحــد فقــط.. لا أظــن أنــه ســيفرق كثيــرا 

معــه.. هــو يبالــغ فقــط..
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أن  خاطــرة،  لــي  خطــرَت  حتــى  نف�ضــي،  حــدّث 
ُ
أ هكــذا  وبقيــتُ 

صديقــي محمــد قــد يكــون ســببا مــن أســباب الطــلاق بيــن الزوجيــن.. 

تكتــم  أن  يمكِنــك  وقــد  نفســيا..  تنهــار  لجعلــك  كافٍ  هــذا  فتصرّفــه 

غيظــك خــارج البيــت.. لكنــك ســتنفجر كالبــركان ولأيّ ســبب بســيط 

أمــام أولادك وزوجــك.. وســيدفعون هُــم ثمــن مــا جنــاه غيرهــم .. ولقــد 

علمــتُ مــن أحــد المحاميــن، أن نســبة الطــلاق مرتفعــة.. والعجيــب فــي 

الأمــر، أنــه كثيــرا مــا يكــون الطــلاق لأســباب تافهــة.. كعــدم كــيّ القميص 

أو عــدم الإتفــاق علــى وجبــة العشــاء، أو حتــى علــى لــون الصالــون !!      

ســر بأكملهــا.. لا أظــن 
ُ
لا أظــن أن هــذه الأســباب ومثلهــا، كفيلــة بهــدم أ

ذلــك .. أنــا متأكــد أن صديقــي محمــد هــو الســبب..
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نصائح زائفة
كنــت جالســا مــع العــم ســعيد فــي أحــد المقاهــي بجــوار مســكنه 

ومعــي ولــدي جــواد…

شــرب جــواد عصيــره بســرعة وقــام كــي يداعــب كرتــه بالقــرب 

منــي..

“ جــواد يــا ولــدي لا تبتعــد عنــي ، ولا تلعــب أمــام الطــاولات كــي 

لا تزعج الجالســين، وإياك أن تقترب من القطة الجالســة هناك، ولا 

ترمــي الكــرة بعيــدا ،وانــزع معطفــك كــي لا تتعــرق…”

عــن  بالتوقــف  علــيّ  يشــير  كأنــه  بيــدي،  ســعيد  العــم  أمســك 

الأوامــر.. إصــدار 

-العــم ســعيد : “دعــهُ يلهــو.. لا تحجُــر علــى حريّتــه.. فــإنّ كثــرة 

القوانيــن تســتدعي خرقهــا..”

 ثــم استرســل قائــلا :” أعلــم أنــك تحبــه، وتخ�ضــى عليــه مــن كل 

ســوء، إلا الســوء الــذي قــد تصيبــه بــه أنــت..”

مــن  عليــه  أخ�ضــى  وأنــا  بســوء  أصيبــه  وكيــف   ”: قائــلا  أجبتــه 

لإبنــه..” الخيــر  غيــر  يحــب  أبــا  أن  أظــن  ..لا  الهــواء  نســيم 

-العم سعيد : “ نعم ولكن مفهوم الخير يختلف ،وهو مفهوم 

نســبيّ .. فأنــا أرى أنــه مــن الخيــر لــك أنــت أن يلعــب بالقــرب منــك ، كــي 
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لا تضطــر إلــى تتبّعــه.. ومــن الخيــر لــك أيضــا أن لا يُزعــج الجالســين كــي 

لا يصرخــوا عليــه، وتقــوم أنــت بالدفــاع عنــه، وهــذا ســيقطع هــدوءك 

وتمتّعــك بشــرب الشــاي.. أرأيــت أنــك تريــد الخيــر لنفســك وليــس لــه..”

-أنا :” وهل من الخير أن أتركه يعبث كما يشاء دون قيود؟!”

-العــم ســعيد :” لا لــم أعنــي هــذا، بــل عنيــتُ أن كثــرة القيــود 

ســتريحك أنــت، لكنهــا ستفســد عليــه متعتــه، و قــد تفســده هــو بحــد 

ذاتــه.. ولأضــرب لــك مثــلا ..

فــي أحــد المــدارس أعطــى أســتاذ الألعــاب الرياضيــة كــرة قــدم 

لوحــده  بهــا  واحــد  كل  يلعــب  أن  عليهــم  واشــترط  تلاميــذ،  لمجموعــة 

رهــم مــن عــدم احتــرام المــدّة 
ّ

لوقــت محــدد ،دون أن يمــرّر لزميلــه ،وحذ

عــب بالكــرة، كمــا جعلهــم يراقبــون بعضهــم البعــض.. وكل 
ّ
المحــددّة لل

مــن يتعــدّى الوقــت المحــدد، يعاقــب بالخــروج مــن المجموعــة، علــى 

أن يشــهد عليــه إثنــان مــن زملائــه.. ثــم غادرهــم إلــى غايــة اقتــراب نهايــة 

الحصّــة، وعندمــا عــاد، وجدهــم جميعــا يلعبــون مقابلــة كــرة القــدم.. 

رهــم أنهــم خانــوا ثقتــه فيهــم، وأنــه يتحمّــل نتيجــة طيبتــه 
ّ

فوبّخهــم وذك

وســذاجته، ثــم عاقبهــم جميعــا..”

قــة فــي غيــر موضعهــا ،كان يجــب 
ّ
-أنــا :” نعــم، لا ينبغــي وضــع الث

عــب بالكــرة مــن أساســه..”
ّ
عليــه أن يراقبهــم، أو أن يمنــع عنهــم الل

لعبــة  القــدم  كــرة  صحيــح،  غيــر  هــذا  لا،  ســعيد:”  -العــم 

..ألــم  اللعــب  متعــة  قتلــت  أوامــره  كثــرة  إن  ..ثــم  أولا  هــذا  جماعيــة، 
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تلاحــظ أنــه منعهــم مــن لعــب المبــاراة ســويا، لأنــه يعلــم أن فيهــا حماســا 

يســتريح.. أن  يريــد  وهــو  عليهــم..  مراقبــا  تســتدعي  وتلاحمــات 

ثــم إن القوانيــن التــي وضعهــا ســتؤول حتمــا إلــى طــرد الجميــع.. 

ولفكّ هذا الخناق، إتفقوا على مخالفتها متى تسنّى لهم ذلك.. وليس 

قــة، لكنــه عندمــا لــم يقــم بــدوره فــي تعليــم التلاميــذ، 
ّ
هــذا خيانــة للث

مراقبتهــم،  وعــدم  وإهمالهــم،  الرياضــة،  ممارســة  علــى  وتشــجيعهم 

غــرس فيهــم نفــس التصــرف، وتعاملــوا باللامبــالاة التــي تعامــل معهــم 

بهــا.. بــل إنهــم فهمــوا أن التضييــق عليهــم كان فــي ســبيل إرضائــه ،ورفــع 

مشــقّة القيــام بالواجبــات التــي عليــه..

ثــم دعــكَ الآن مــن الأســتاذ الــذي أنــت تدافــع عنــه.. بــالله عليــك 

هــل تصــدق أن مــن مصلحــة الأبنــاء وضعهــم عنــد الحاضنــة طــوال 

اليــوم وهــم فــي هــذه الســن المبكــرة ؟؟ “

التــي  الفكــرة  نف�ضــي  فــي  ــرت 
ّ
أث ..فلقــد  صامتــا  بذهنــي  شــردتُ 

طرحهــا عــم ســعيد ..ورحــتُ أشــاهد ولــدي جــواد، جالســا علــى الكــرة 

بهــا ..فقمــتُ مســرعا وأمســكت بيــده ،وركلــتُ الكــرة  بــدل أن يلعــب 

بعيــدا..

-” جــواد  يــا ولــدي ..هيــا نلعــب ســويا، فشــرب الشــاي ليــس أهــم 

مــن متعتــك.. ولتذهــب نصائحــي إلــى الجحيم..” 

إلا  أســتأذنه،  أن  دون  وحيــدا  ســعيد  العــم  تركــت  أننــي  رغــم 

أننــي رأيــت الابتســامة باديــة علــى وجهــه.. ولا أظنّــه إســتاء مــن تصرفــي.. 
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نعــم فلتذهــب نصائحــي إلــى الجحيــم ..المهــم أننــي رأيــت العــم ســعيد 

فرحــا…و ولــدي كذلــك..
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أنت تتغير
أن  منــذ  مجالســته  افتقــدت  الــذي  صديقــي  أميــن  إلتقيــتٌ 

ــي مســتمتع بجــوّ الأســرة وضجيــج الأطفــال.. لكــنّ 
ّ
تزوجــت.. لا أخفــي أن

بعــض التغييــر حســن مــن حيــن لآخــر، أقصــد التغييــر فــي النّــوع، وليــس 

أطلــب مجالســة  أننــي لا  يعنــي  واحــد..  مــن جنــس  يكــون  الــذي  ذلــك 

قليــلا  أرتــاح  قــد  لكنّــي  زوجتــي..  غيــر  زوجــة  أو  أطفالــي،  غيــر  أطفــال 

عندمــا التقــي صديقــا بعيــدا عــن روتيــن الأســرة..

بــدأ فــي الحديــث مباشــرة عــن حبيبتــه التــي تعــرّف عليهــا قبــل 

ــم عــن كلّ مــا هــو جميــل فيهــا دون أن يصفهــا.. فهــو أصبــح 
ّ
أســابيع.. تكل

يغــار عليهــا.. وللهفتــه أشــفقت عليــه وأخبرتــه أن يكــون مســتعدّا لأيّ 

تغييــر قــد يحــدث.. والتغييــر قــد يضــر أحيانــا، عكــس مــا هــو مفهــوم..

إنتفــض فــي وجهــي مدافعــا عــن شــرفه.. نعــم فهــو يعيــش الــدور 

إليــه هــي عرضــه، و لا  بالنســبة    .. فــي فريــق التمثيــل  يٌقبــل  قبــل أن 

ــف عــن التفكيــر.. فيهــا.
ّ
يســتطيع التوق

لهــا، 
ّ
لنــي وأمث

ّ
ــي تركــت زوجتــي التــي تمث

ّ
 بــدأت أظهــر كالجبــان لأن

وجلســت إلــى هــذا التافــه أســتمع إلــى ترّهاتــه.. وتذكــرت خاطــرة لــي كنــت 

كتبتهــا قديما:
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بينــي  الحــبّ  و  كيــف  يعرفــا....  ولــن  ســوانا  الحــبّ  يعــرف  لــم 

.. نصّفــا  وبينــكِ 

وقلت في أخرى:

روحــي  فيــكِ  حســدته  إذ  فظلمتــه...  بالفــؤاد  عشــقتكِ   

. . ءُ لأعضــا وا

 أراني في هواكِ مثل الذي... تاه في الأرض فالتقطتهُ السّماءُ..

 وإنّ لكِ في حشايا منزلة... أعلاها أنتِ وما دونكِ النساءُ...

 لكنّي عدت بعدها في نفس الفترة قائلا :

يبكــي  حزيــنٌ  وقلــبٌ  الجفــا..  دار  فــي  الحــزن  ضيــف  أصبحــت 

.. ــفا  تأسُّ

ٌ يســعى تضرّعــا إلــى حبيٍــب .. كســعي الحــاجّ بيــن مــروة  وحــاج 

والصفــا..

فا..
ّ
كيف تنساني من بعد مودة.. كيف تأمر القلب أن يتوق

أكتــب  زلــت  ولا   .. تزوجتهــا  فلقــد  طويــلا  يــدم  لــم  هــذا  طبعــا   

لــم تعــد لطيفــة، وأصبحــت معقّــده كثيــرا.. أقصــد  خواطــري.. لكنّهــا 

.. الحــال  بطبيعــة  الخواطــر 

س فيتغيــرون.. ولقــد طلــب منّــي أحدهــم 
ّ
يؤثــر الوقــت فــي النــا

أن أمــلا لــه الشــيك.. فأمســكت قلمــي ودوّنــت لــه مــا يريــد.. وأنــا أحــاول 

مــه كــي لا يحتــاج لأحــدٍ مســتقبلا.. شــكرني علــى حســن 
ّ
بهــدوء أن أعل

ملكــه  فالحســاب  أوقفتــه..  لكننــي  كثيــرا..  ومدحنــي  وأخلاقــي،  تربيتــي 
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إلــى  ..أضــف  المــدح  هــذا  كل  يســتدعي  شــيئا  أفعــل  ماله..ولــم  والمــال 

أن اليــوم هــو يــوم تقا�ضــي الراتــب، وخرجــت مــن البيــت وأنــا أتلــذذ 

طعــم الفطائــر الشــهية التــي أعدتهــا زوجتــي.. ناهيــك عــن أننــي أخــذت 

إذن غيــاب عــن العمــل، للذهــاب إلــى البنــك .. كل هــذا جعلنــي هادئــا 

وحنونــا، ولــو التقيــت بــي آخــر أســبوع مــن شــهر ســبتمبر، لشــاهدت 

الغــول الــذي فــي داخلــي.. ففــي هــذا الوقــت يصبــح جميــع الآبــاء أوغــادا 

عيــد  موســم  مــع  يتزامــن  أصبــح  الــذي  المدر�ضــي،  الدخــول  نتيجــة 

الاصطيــاف.. وأعبــاء  الأضحــى، 

 يظــن البعــض أن الزمــن يؤثــر علــى أجســامنا فقــط ،أمــا الــرّوح 

لــم أعــد  فتضــلّ شــابة دائمــا.. وهــذا خطــأ، وعــن تجربــة شــخصية، 

أعــرف نف�ضــي منــذ توفــى آبــي رحمــه الله ..

لا تحسبنّ أنّ الحزن دمع.. فالدمع في كل حال ينزلُ..

 يبكي الشقيُّ إدبار حبيبه.. وتراه باكيا حينما يُقبِلُ..

 إنّ الحزن ذبحٌ في الحشا.. وعيشٌ منه الموتُ أفضلُ..

 ملأتَ حياتي حزنا يا أبي.. فليت الذي أماتك يقتلُ..
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الطريق إلى السعادة
كثيــرا مــا قرأنــا عــن قصــة الصيّــاد الــذي بالــكاد يحصــل علــى 

قــوت يومــه.. لكنــه فــي الأخيــر وبطريقــه غيــر واقعيــة يصبح غنيا..وغالبا 

مــا يكــون ذلــك بفضــل ســذاجته.. وعلــى الصيّــاد قِــسْ باقــي الأعمــال، 

ــلاح، راعــي، الــخ ..
ّ
خبّــاز، ف

ــون منهــا بســرعة.. ربّمــا لأنّهــم 
ّ
هــذه القصــص صــار الأطفــال يمل

ح 
ّ
فــي عصــر التكنولوجيــا أصبحــوا أكثــر فطنــة، أو لأن الصيّــاد والفــلا

والرّاعــي .. لــم يعــودوا فقــراء..

منــا فــي الصغــر أنّ )مــول النيّــة يربــح ( وأنّ الخبيــث ســيقعُ 
ّ
تعل

فــي فــخِ شــروره.. كنّــا نفــرح بهزيمتــه.. وكنّــا نميّــزه دائمــا فــي أول القصــة.. 

لا  لــه كرهــا شــديدا..  نكِــنُّ  وكنــا  الســاذج..  الطيّــب  عــدوّ  لأنــه  طبعــا 

ل�ضــيء، إلا لأنــه كان يســخر منــه..

منا أيضا أن الذكاء والفطنة ومجالدة الحياة، أمر ثانوي.. 
ّ
تعل

المهــم أن تكــون طيّبــا ..أمّــا المكــر و الخــداع فصفتيــن مذمومتيــن، لا 

يجــب الاقتــراب منهمــا..

اســتوقفني مــرة قولــه تعالــى:) إن المنافقيــن يخادعــون الله وهــو 

خادعهــم ( وقولــه تعالــى: ) والله خيــر الماكريــن(.. 
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مــدح،  صفــة  الائتمــان،  موضــع  غيــر  فــي  الخــداع  أنّ  فتنبّهــت 

كمــال.. صفــة  محلــه،  فــي  المكــر  أنّ  كمــا  الفطنــة..  علــى  ودليــل 

ولا  بالخــبِّ  لســت  بقولــه)  المعنــى  هــذا  الفــاروق  ــص 
ّ

لخ ولقــد 

يخدعنــي(. الخــبُّ 

التــي ســتجعلك  الحقيقــة  تقابلهــا  تلــك،  الخيــال  إنّ قصــص   

ــدركُ أنّ غيــر الطيّــب، يكــون دائمــا فــي صــدارة المشــهد.. إمــا ســلبا وإمــا 
ُ
ت

ايجابــا..

الحيــاة لا تنهــض إلا بهــؤلاء الماكريــن.. ولــن تســمع أبــدا عــن رجــل 

لا لــه، ولا عليــه.. فإمــا أن يكــون الســيد فــلان، أو المدعــو عــلان.. وإن 

القصــة  إتمــام  أجــل  مــن  حلقــة  انــه  فاعلــم  للســاذج..  ذِكــرا  وجــدت 

فقــط..

جلســت مــع العــم ســعيد فــي صالــون بيتــه، وهــو يحــاول أن يجــد 

لنــا فيلمــا نق�ضــي بــه مــا بقــي مــن ســاعات الاســتيقاظ .. 

آو  أفلامــا  تعــرض  القنــوات  كل  المتأخــر،  الوقــت  هــذا  فــي 

وثائقيــة.. أفلامــا  تســمّيه  مــا  تبــث  الجزيــرة  قنــاة  حتــى  مسلســلات.. 

 لكــن العــم ســعيد لا يــزال يتنقــل مــن قنــاة إلــى أخــرى، كأنــه يريــد 

أن يكــون هــو بطــل الفيلــم هــذا اليــوم.. نعــم عنــد العــم ســعيد قصــص 

كثيــرة لا تنتهي...

كلّ  إن  تشــاهده..  مــا  كلّ  تصــدّق  لا   “ قائــلا:  حكايتــه  افتتــح 

هــذه الروايــات تبــدوا جميلــة لأن صنّاعهــا لــم يحكــوا الفصــول الأخيــرة 
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منهــا..“ 

the end-- تعنــي  فــي اســتغراب: “ كيــف ذلــك أليســت  أجبتــه 

لــك رأي آخــر؟”  أم  النهايــة؟ 

هــذا مــا كان ينتظــره بشــغف.. أن أطــرح عليــه ســؤالا لينهمــر 

الــكلام.. مــن  بســيلٍ 

-العــم ســعيد :” ههــه لســت أقصــد هــذا.. إســمع ..قصــة الحــبّ 

والخصــام التــي مدّتُهــا ســاعة ونصــف.. والتــي أوهمونــا أنهــا انتهــت بلقــاء 

الحبيبيــن، مــع موســيقى حزينــة.. هــي فــي الحقيقــة بدايــة لعمــرٍ طويــل 

مــن الأحــزان.. وبــدون موســيقى..

أخــرى، كمــا هجرتــه  مــرّات  لقائهمــا، ســتهجره حبيبتــه  فبعــد 

فــي المــرة الأولــى..و هــذا لــن يُعــرض علــى أيــة حــال، لكــي يبــدو الفيلــم 

رومانســيا.. ثــم ســتخونه وتدّمــر قلبــه .. فإعطــاؤك فرصــة ثانيــة لمــن 

باســتعمال  قتلــك  فــي  فشــل  لمــن  المســدّس  كإعطائــك  مــرة،  خانــك 

الســكين.. ولكــي يواجــه كلّ هــذا، ســيرتمي هــو فــي حضــن أول فرصــة 

الحيــاة.. لــه  تقدّمهــا 

أمّــا ذلــك البطــل الــذي أنقــذ حبيبتــه مــن قبضــة العصابــات..

وعندهــا انتهــى الفيلــم.. ســتعرف لــو أكملــت القصــة أنهــا ســتعود إليــه 

وســيدمّر  وغــدا،  يــزال  لا  حبيبهــا  أنّ  ستكتشــف  لكنهــا  جديــد..  مــن 

حيــاة ابنهمــا ...ولقــد كانــت العصابــات أرحــم بهــا مــن هــذا الشــقيّ.. “
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..)» The pursuit of Happyness « بعد الفاصل تشاهدون (

قطــع العــم ســعيد حديثــه عندمــا ســمع إســم الفيلــم القــادم “ 

السّــعي إلــى الســعادة “..

عــن  واقعيــة  قصــة  يحكــي  الفيلــم  هــذا  إنّ   “  : ســعيد  -العــم 

شــاب أســود وصــل إلــى مــا يريــده بعــد معانــاة شــديدة، أدرك حينهــا أنّ 

مواجهــة الصعــاب بفطنــة، تجعــل منــه بطــلا، وأنّ السّــعي المتواصــل 

المــدن  مــن  عديــد  مــت 
ّ
نظ لقــد  الســعادة..  إلــى  للوصــول  ضــروريّ 

الأمريكيــة عروضــا مجانيــة للمتشــرّدين مــن أجــل مشــاهدته، لمنحهــم 

البائســة..” تحسّــن حياتهــم  أمــل  إلهامــا وجرعــة 

 أخيــرا ســنتفرج علــى عــرض الليلــة.. لكنّــي فهمــت أنّ داخــل كلّ 

قصــة تســمعها، قصــة أخــرى.. وخلــف كلّ نجــاح يوجــد تضحيــة..
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من فقه الزواج
يتحــدّث النــاس عــادة عــن الأشــياء التــي يفتقدونهــا، ويغضّــون 

الطــرْف عــن الأشــياء التــي امتلكوهــا، أو اســتغنوا عنهــا..

التــي  الأســعار  غــلاء  عــن  الــكلام  عــن  يكفّــون  لا  هــم  فمثــلا، 

ــر الزمــن 
ّ

تهــم يفتقــدون أمــورا لــم تعــد متاحــة لهــم ..كمــا أن تذك
َ
جعل

الجميــل والأيــام الخوالــي، مجــال خصــب للحديــث بالســاعات، وتلــذذ 

مــا تبقــى مــن المشــاعر النبيلــة والعلاقــات المحترمــة ..

فــوا مُؤخــرا عــن الحديــث عمــا كانــوا بالأمس 
ّ
بالمقابــل نراهــم  توق

القريــب يعتقــدون أهميتــه، واليــوم أصبحــوا فــي غنــى عنــه، كالحديــث 

عــن حريــة المــرأة الــذي لــم يعُــد يتصــدّر الأحــداث، ولــم يبقــى فــي صــالات 

المحاضــرات ســوى المناضــلات.. أمــا المدعــوّات فلقــد تحــررنَ حتــى مــن 

حضــور الملتقيــات..

الــزواج، رغــم أن  مــا حازنــي كثيــرا، هــو إغفــال موضــوع  لكــن 

المهــور والهدايــا لا تــزال غاليــة فــي مــا أعلــم.. وعــدم طــرح هــذا الموضــوع، 

ــن منــه بقــدر مــا يعنــي الإســتغناء عنــه، وعــدم الإهتمــام 
ّ

لا يعنــي التمك

بــه… 

وعلــى مــا أظــن فــإن ســبب ذلــك يكمــنُ فــي ســهولة التواصــل بيــن 

الشــباب الــذي أورثهــم الملــل..لأن مــا يســهُل إقتنــاؤه يرخــص فــي عيــن 
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طالبِــه، و صاحــب النّعمــة يجهلهــا..

أما مشقّة الوصول إلى الغاية، تزيد من جمالها و أهميّتها..

وقديما قيل : )كل ممنوع مرغوب(

ذا عمــر طويــل …أيــام  كان  ومــع جمالِــه،  الحــبّ جميــلا،  كان 

ــر فيهــا العاشــق بطريقــة لجلــب الإنتبــاه إليــه. فحبيبتــه..لا 
ّ

طــوال يفك

ظهــر أيّ ملامــح ..ولا تبــوح بــأيّ ســر…كأنها مــن المخابــرات الرّوســية….
ُ
ت

ــة الحيلــة…وإذا اجتمعــت هذه الصّفات 
ّ
مزيــج بيــن الخجــل والتــردّد وقل

ــص جميــع فــرص الإقتــراب منها…بقــدر مــا تزيــد مــن 
ّ
فــي فتــاة، فإنهــا تقل

ــق بها..لــم يعــد يــرى العالــم إلا فــي صورتها…ولقــد وصفــتُ 
ّ
فــرص التعل

حبيبتــي يومــا  فقلــت فيهــا: 

بحســنها  النســاء  …فجميــع  حســنها  حــال  عينــي  مــددت  إذا   “

حســناءُ… كأنّهــا الجمــال بينهــنّ مقســمٌ…. أو فــاض حســنها فالتقطتــه 

النســاءُ…”

نظــرة  غيــر  يملــكان  انتظار..يلتقيــان..لا  وطــول  عــذاب  بعــد 

قــد  أنّهمــا  للأقــدار  يوحيــان  كأنّهمــا   .. بينهمــا  إقتســماها  وابتســامة، 

طــا لأيّ بدايــة ..كل �ضــيء 
ّ
فقــا علــى اقتســام كل مــا يمتلكانه…لــم يخط

ّ
ات

شــفّاف بينهمــا …هــي الدنيــا و ليــس بعدهــا �ضــيء…نعم لقــد كان الحــبّ 

جميــلا …او بالأحــرى ..لقــد كان الحــب و لــم يعــد..

ثــم أنظــر اليــوم، كيــف أصبــح ســهلا دون مقابــل..دون عنــاء.. 

بضغطــة زر مــن هاتفــه يســمعها و تســمعه.. بــل يراهــا و تــراه ..أف..
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هفــة التــي تنقُلــك مــن مغنَــم الحــبّ، إلــى مغنَمــه 
ّ
أيــن الشــغف ..أيــن الل

كنــف  فــي  العشــق  إلــى  العشــق،  مجــرد  مــن  تنقُلــك   ..  
ً
معــا ومغرَمــه 

الــزواج…!!!

الذيــن درّســتهم قديمــا رفقــة زوجتــه،  لبــة 
ّ
الط أحــد  صادفــتُ 

ــان مــن حولهمــا .. إن الأطفــال يفرحــون بتواجدهــم 
ّ
وطفليــن كان ينط

الأزواج  يجعــل  الــذي  الفســيح  المــكان  ذلــك  ماركــت،  الســوبر  فــي 

وهــم  الطابــور،  فــي  يقفــون  عندمــا  خاصــة  بمظهرٍمحتــرم..  يظهــرون 

يجــرّون العربــات الحديديــة الممتلئــة بالمشــتريات.. مــع الحــرص علــى 

وضــع الكماليــات والثمينــات عاليــا، حتــى يراهــا كل مــن ينتظــر دوره 

مــن أجــل دفــع ثمــن تواجــده هنــا..

م علــيّ بلطــف وأدب، ولــم يكــف عــن مناداتــي بأســتاذي.. 
ّ
ســل

نفــس  فــي  معــه  تــدرس  كانــت  أن زوجتــه  هــو  أكثــر،  أفرحنــي  مــا  لكــن 

الســعيدة.. والنهايــات  الحــب  أجمــل  مــا   .. الصّــف 

معــي  التبسّــط  فــي  واسترســلت  بالتحيّــة  زوجتــه  بادرتنــي 

مــع   .. فعــل  ردّة  منــه  وتنتظــر  زوجهــا،  غيــرة  تختبــر  كأنهــا  بالحديــث، 

إســتعدادها لــكل ذلــك.. فهــي مــن حيــن لآخــر تنظــر اليــه نظــرة التحــدّي  

والإفتخــار  شــكره  فــي  تتوانــى  لا  أنهــا  كمــا   ..“ أيضــا  أســتاذي  إنــه   “

بتفانيــه فــي حبّهــا وإخلاصــه لهــا .. حتــى أنهــا أحيانــا تنزعــج مــن ارتباكِــه 

ــق كلامهــا هــذا بطأطــأة الــرأس 
ّ
ــم إمــرأة غيرهــا !! وهــو يوث

ّ
عندمــا يكل

تفعلــه.. و  تقولــه  مــا  لــكل  الخجولة..والإنقيــاد  والابتســامة 
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زوجهــا  صــورة  تحســين  وتحــاول  وصفهــا  فــي  تبالــغ  أنهــا  أظــن 

أمامــي ..فــلا يوجــد بالتّأكيــد زوج طيــب، ســاذج، و وفــي كمــا تصــف 

مباحــا!!! الأزواج  بيــن  الكــذب  يكــن  لــم  وإلا  هــي، 

أمــا إن كانــت صادقــة فــي مشــاعرها ونظرتهــا إليــه .. فــإن الرجــل 

هــذا كــذاب محتــرف ،لا يتــرك أثــارا خلفــه.. يــا لــه مــن خبيــث…

لكنّــي لا  بينهمــا..  يعنينــي… طيّــب الله  علــى كل حــال فالأمــر لا 

عجبــت بتوافقهمــا، الــذي ســببه الــزوج بالتّأكيــد ..ســواءا 
ُ
خفــي أننــي أ

ُ
أ

أكان شــهما نبيــلا، أو ماكــرا لئيمــا….

بــأزواج  التقيــتُ  ..ولكــم  لســعادتها  مصــدر  وجــوده  أن  المهــم 

رفيــن تكمُــن فــي عــدم 
ّ
يحبّــون بعضهــم البعــض.. لكــن ســعادة  أحــد الط

ــرف الآخــر..
ّ
وجــود الط

وصــدق الرافعــي حيــن قــال: “ قــد يكــون أقــوى حــب بيــن اثنيــن 

إذا تحابــا ،هــو أســخف زواج بينهمــا إذا تزوّجــا”.
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الخوف من المجهول
الإنســان بطبعــه يخــاف مــن المجهــول، وهــو عــدوّ لــه، والخــوف 

حالة تنفرد بصاحبها وتجرّده من كل ما يكتسبه من صفات حتى من 

إنســانية، لذلــك تــرى يــوم القيامــة كل مرضعــة تذهــل عمّــا أرضعــت 

وتضــع كل ذات حمــل حملهــا، مــن الفــزع والخــوف، لشــدة الموقــف..

مبنيــا  الحيــاة  قــوام  فجعلــوا  لهــذا،  الأوروبيــون  ــن 
ّ
تفط ولقــد 

الأمــن.. علــى 

اذا  النتائــج  إلــى  الوصــول  المســتقبل، والأمــن علــى  الأمــن علــى 

تحققــت الأســباب، والأمــن علــى عــدم ضيــاع الحقــوق، والأمــن علــى 

الحيــاة…  ضروريــات  توفيــر  علــى  والأمــن  الفــرص،  نيــل  فــي  المســاواة 

وغيرهــا.

ميــن، بــل هــم مطمئنــون آمنــون، 
ّ
هــم ليســوا متطوّريــن أو منظ

ولــو فقــدوا الأمــن، لأصبحــوا أبشــع ممــا نــرى أنفســنا عليــه.. فــلا أعتقــد 

أن أوروبيــا ســيتنحّى جانبــا بشــهامة لتــرك فتــاة تمــرّ قبلــه، ثــم بعدهــا 

ــي مــن ســفينة تغــرق وســط الأمــواج…!!!
ّ
ينــزل ببــطء وتأن

ولعــل خيــر مثــال مــا شــاهدناه فــي زمــن كورونــا، عندمــا اختــلّ 

وانتشــرت  الحيــاة..  مســتلزمات  ــر 
ّ
توف وعلــى  المســتقبل،  علــى  الأمــن 

حالة الخوف بعد إعلان الحجر الصحّي داخل المنازل.. حينها سقط 
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الفو�ضــى  واندهشــنا عندمــا وجدنــا  الحيــاة،  فــي  عــن قدوتنــا  القنــاع 

فــي أوروبــا  فــي اليابــان، والمر�ضــى يُرمــوْن علــى الأرض، وكذلــك الحــال 

ت التجاريــة حلبــات للمصارعــة علــى 
ّ

وأمريــكا .. حيــث أصبحــت المحــلا

ــه.
ُ
رقائــق البطاطــا، والعجائــن، بــل علــى كل مــا يمكــن حمل

أيــن النظــام !! أيــن وســامة البريطانيــة، وابتســامتها الأنيقــة !! 

 !! بــدل الكتــب  !! لمــاذا يحمــل ســباغيتي  أيــن ذلــك المثقّــف الفرن�ضــي 

أيــن قــوّة الأمريكــي، الــذي كنــا نظنّــه شــجاعا .. حتــى أصبحنــا نربــط 

!! الأكل  بمضــغ  الشــجاعة 

لقــد شــاهدتُ فــي أحــد فيديوهــات اليوتيــوب، أمرأتــان تقتــلان 

فــي بريطانيــا، ورغــم أننــي  لــم أفهــم الشــتائم، ولا ســبب القتــال، لأننــي 

لا أجيــد الإنجليزيــة .. إلا أننــي عرفــت أن صاحبتــا البشــرة البيضــاء، 

تقتتــلان علــى ورق المرحــاض، الــذي تحملــه إحداهمــا، وتريــد الأخــرى 

خطفــه منهــا…!!

زرتُ مؤخــرا أحــد الأصدقــاء فــي المستشــفى .. تبسّــم إلــي عندمــا 

رآنــي واقفــا عنــد مدخــل البــاب .. وكذلــك فعلــت .. ليــس لأننــي علمــت 

أن عمليــة القولــون نجحــت والحمــد لله، ولكــن لأننــي نجحــت فــي مهمــة 

ة.. ففــي كل غرفــة، يوجــد ثــلاث أسِــرّة، 
ّ
البحــث عنــه، التــي كانــت شــاق

هــم يظهــرون 
ّ
وحــول كل ســرير يوجــد رَجُــلان وأربــع نســاء، وأطفــال، كل

أنهــم مر�ضــى بأمــراض مختلفــة، رغــم أنهــم هُنــا لزيــارة المريــض.. أحــد 

الأطفــال يوجــد زُرقــة حــول عينيــه، وبعــض الــدُم علــى جبهتــه، والآخــر 
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أنفــه يســيل، وهــو يســعل، وفــي فمــه مصاصــة الحلــوى، يــكاد يختنــق 

بهــا، أمــا فــي الغرفــة الأخــرى بالقــرب مــن المريــض، عجــوز علــى كر�ضــي 

عــن  يتوقــف  لا  رضيعــا  تحمــل  كانــت  التــي  ابنتهــا  تجرّهــا  متحــرّك، 

مــن  المريــض  أعــرف  أعُــد  ولــم  تُهــت وســط المر�ضــى،  لقــد   .. الصــراخ 

الزائــر..

إقتــرب منــي شــاب يلبــس مئــزرا .. قــد يكــون طبيبــا، أو ممرّضــا، 

هــم أنــي ســألته عــن صديقــي، وأنــه دخــل إلــى المستشــفى منــذ شــهر، 
ُ
الم

ــي 
ّ
لكــن موعــد عمليّتــه كان بالأمــس فقــط ، ولا أعلــم أيــن غرفتــه، بــل إن

خائــف أن لا أتذكــره .. ففــي كل مــرة كنــت أزوره فيها..أجــد أنّهــم نقلــوه 

إلــى غرفــة أخــرى…و لا أعلــم إن كان ذلــك مراعــاة لنظــام المستشــفى.. 

تغيّــرت  كلمــا  قلقــا،  يتغيــر  شــكله  كان  لقــد  ..و  حالتــه..  لتدهــور  أو 

غرفتــه…

كثيــر  وجدتــه  المئــزر..  صاحــب  الشــاب  مــع  حديثــي  أثنــاء 

بإنزعــاج  و  خطيــر..  أمــر  فعــل  يريــد  يترقب...كأنــه  الإلتفات…خائفــا 

أخبرنــي أن أبحــث عــن صديقــي لوحــدي، و أن لا أســأل أحــدا… لأنهــم 

قــد يطردوننــي إذا اكتشــفوا أمــري، فهــذا الوقــت ليــس وقــت زيــارة ..

و  الذيــن ســيطردونني؟؟؟   هــؤلاء  مــن  فــي نف�ضــي…  فتســاءلت 

كيــف يمكــن أن يوجــد كل هــذا الخلــق فــي غيــر وقــت الزيــارة !! 

بعدهــا دخــل الشــاب حُجــرة الراديــو المجــاورة.. و أدخــل معــه 

شــخصا ثــم أغلــق البــاب بســرعة..هل تســتدعي كشــوفات الراديــو كل 
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هــذ الهلــع !! إنــه أمــر عجيــب.. !!

هــم أنــي وصلــتُ إلــى صديقــي، و وجدتــه بخيــر، غيــر أننــي لــم 
ُ
الم

أتمكــن مــن مجالســته إلا قليــلا، وخرجــت مــن عنــده وأنــا أجــزم أنــه لا 

يوجــد أتعــس منــه… المســكين لا يعلــم شــيئا عــن مرضــه، لــم يتحــدث 

معــه أحــد حــول ســبب الألــم، أو تداعيــات العمليــة ..هــو خائــف ممــا 

قــد  مــا  يعلــم  ولا  حــدث،  مــا  يجهــل  لأنــه  يحــدث،  قــد  وممــا  حــدث، 

يكــون.. لكنّــه متأكــد أن كل �ضــيء يقــدر أن يقــع لشــخص مثلــه.. 

إن الإطمئنــان والإســتقرار لا يكــون إلا عندمــا نتأكــد أن الــذي 

نخافــه، مســتحيل الوقــوع، فنحــن لا نخــاف الأســد ونحــن فــي غرفــة 

نومنــا، رغــم أن الأســد مخيــف، لكننــا جميعــا دون اســتثناء، نخــاف 

يــزول  وعندمــا  ذاتــه..  للســبب  أبنائهــا،  ومســتقبل  مســتقبلنا،  علــى 

الخــوف، ســنصبح أفضــل مــن غيرنــا، لأننــا نمتلــك مــا لا يمتلكــه غيرنــا.. 

الثقــة بــالله.
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حديث المشاعر
إلــى  ،مــا اضطرنــي  المدينــة  خــارج  الأقــارب  أحــد  لزيــارة  ذهبــت 

المبيــت عنــده لليلــة واحــدة تريحنــي مــن مشــقة الســفر، وتكفينــي لهفــة 

الإشــتياق إلــى أســرتي ،رغــم إلحاحِــه علــيّ بالمكــوث عنــده وقتــا أطــول..

عنــد عودتــي إلــى الديــار، لــم أخبــر أحــدا.. كــي لا أحــرق المفاجــأة.. 

وقبــل الوصــول إلــى المنــزل، رُحــت أتبضّــع مــا قــد يُفــرح العيــال وأمّهــم.. 

أنّهــا  إلا  لوحدهــا،  تشــتهي  مــا  شــراء  تســتطيع  أنهــا  ورغــم  هــي،  حتــى 

سّــر بالإهتمــام، أكثــر مــن البضاعــة نفســها.. وصدّقنــي، أنــه حتــى 
ُ
ست

نــا ،فــإن حبّــة البيــض المقليــة التــي يُعدّهــا لــك 
ّ

ولــو كنــت شــيفا متمك

 وأشــهى، وستســتطيب مذاقهــا بمجــرد 
ّ

مــن تحــب، يكــون طعمهــا ألــذ

تقديمهــا إليــك..

مشــيتُ وســط زحــام المدينــة وأنــا أحــاول أن أتذكــر كيــف كانــت 

قبــل أن أتركهــا.. صحيــح أنهــا لــم تتغيــر كثيــرا، بــل إنهــا لــم تتغيــر بتاتــا، 

لكننــي شــعرت أننــي تركتهــا لوقــت طويــل، حتــى ظننــت أننــي لــن أجــد 

شــكه الصغيــر.. 
ُ

مــت ك
ّ
بائــع الجرائــد.. وســيُقال لــي أن الروبوتــات حط

وحوّلتــه إلــى مركــز لشــحن بطارياتهــا..

الحمــد لله ..العــم مــرزوق لا يــزال حيّــا خِلتُنــي ســأجده ميّتــا..

هــو لا يــزال متّكئــا علــى عصــاه، جالســا عنــد مدخــل الحــيّ.. إنــه يعلــم 
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بغيابــي .. وإلــى أيــن ذهبــت.. إنــه يعلــم كل شــاردة وواردة فــي الحــيّ.. 

- “ السلام عمي مرزوق”

-” السلام يا ولدي” 

الحمــد لله الــكل بخيــر علــى مــا يبــدو، فالعــم مــرزوق لــم يضــف 

شــيئا بعــد الســلام ..

رُحــت أفتــح الأكيــاس 
َ
دخلــت إلــى المنــزل لكننــي لــم أجــد أحــدا.. ف

لــن  التــي  الأولاد  فرحــة  وأتخيّــل  الطاولــة،  فــوق  المشــتريات  ــب 
ّ
رت

ُ
وأ

معهــم..  بوجــودي  إلا فرحتهــم  يضاهيهــا 

فــي جســدي  بقشــعريرة  البيــت أحسســت  إلــى  وعنــد رجوعهــم 

ــه ربمــا كان علــيّ إخبارهــم بعودتــي.. قــد تكــون مفاجــأة 
ّ
ــر أن

ّ
وبــدأت أفك

الســعادة  هــذه  كل  المرهفــة  قلوبهــم  تتحمــل  لــن  ..نعــم  عليهــم  قويــه 

يروننــي.. حينمــا 

- “ أولادي أهلا بكم.. تعالوا إلى حضن أبيكم..”

الأقــل،  علــى  تماما..لكــن  توقعــت  مــا  عكــس  قــاء 
ّ
الل كان  لقــد 

توقــف الصغيــر  قليــلا عنــد الطاولــة.. وأخــذ قطعــة الشــوكولاطة.. أمــا 

أخواتــه، فألقيــن علــيّ تحيّــة الأدب، واتجهــت كل واحــدة إلــى غرفتهــا 

..لــن أفقــد الأمــل ..لــن تخيّبنــي أول العنقــود .. أنــا متأكــد أنهــا تحبّنــي 

بشــدة..

 أنا : “ نهال .. اشتقت إليك..”

نهال : “ …..”
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أنا : “ هل اشتقت اليّ يا بنيّتي..؟”

 نهال : “ لا “

 حتــى هــذه “ لا “ المجحفــة.. حاولــت أن أســتخرج منهــا مــا قــد 

يبّــل ريقــي..

.. بشــدة أم لا ..قليــلا ؟؟!! “ أعلــم أن هــذا الســؤال  : “ لا  أنــا 

يجعــل  مــا  أجــد  أن  لكننــي حاولــت  بنعــم،  هــي  تجيبنــي  يكــون عندمــا 

الإجابتيــن قريبتيــن مــن بعضهمــا، غيــر أنــه فــي هــذه المــرة كانــت نهــال 

لــم تجبنــي..!! بــي.. لذلــك  أكثــر رفقــا 

هــل أذهــب إلــى أختهــا لأســألها..؟ هــل ســيكون حظــي أحســن فــي 

هــذه المــرة..؟؟ لا لــن أجــازف.. فعبيــر أفصــح مــن أختهــا فــي إبــداء الــرأي.. 

وســأكتفي أنّ بشــرى الصغيــرة تنظــر إلــيّ بملامــح بريئــة، وســأفهم أنــا 

هــذه النظــرات بأنهــا مشــتاقة الــيّ..

نعــم .. حــدث مــا لــم يكــن فــي الحســبان.. هــل فشــلت فــي جعــل 

إلــي..  بالنســبة  جــدا  مهمــا  هنــا  النجــاح  كان  لقــد  يحبوننــي..؟  أولادي 

آه.. إختلطــت علــيّ الحســابات .. وأنــا أصــلا أكــره الحســابات… لأنهــا 

دقيقــة وخاليــة مــن العاطفــة.. وتعطــي النتائــج علــى قــدر المعطيــات، 

ــق.. وأنــا محتــاج إلــى مــن يوا�ضــي مشــاعري، حتــى ولــو كذبــا.. 
ّ
دون تمل

لا لــن أكــون دقيقــا فــي تحليــل الوضــع ..حتمــا يوجــد هنــاك �ضــيء رائــع 

أراه… لســت 
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جلســت فــي المقهــى المجــاورة لمنــزل العــم ســعيد ..أنتظــره.. فهــذا 

الرجل الفيلسوف، بمقدوره أن يعكس الزوايا ويجعلك ترى نصف 

الــكأس المملــوء دون أن تتحسّــر علــى نصفــه الفــارغ.. لــم أمكــث طويــلا 

حتــى جــاء العــم ســعيد لمجالســتي، وطلــب مــن النّــادل  عــدم مضايقتنــا 

إلــى حيــن نســتدعيه..

-العم سعيد: “ ما الخطب؟ أراك شاحب اللون..”

 -أنــا : “ لقــد فقــدت الأمــل ..حتــى رؤيــة ذاك الصبــي، وهــو يطــارد 

الحمــام هنــاك، لــم يعــد يــرق لــي.. فأنــا لــم أنجــح فــي جعــل وجــودي مهمّــا 

لــدى أطفالــي.. لقــد فشــلت ..”

فــي هــذه  الــكلام  فــي إجابتــي، فهــو يعلــم أن  العــم ســعيد  تــردد 

المواقــف لا يهــم بقــدر إبــداء الإهتمــام والإنصــات.. ولــولا وجودنــا فــي 

العــم ســعيد ليحضننــي.. لهــمّ  المقهــى 

- أنا : “ هل ساءت أخلاقهم؟ أم ما الذي تغير فيهم ..؟ “

-العــم ســعيد : “ لا يــا ولــدي.. كل مــا فــي الأمــر أن التّعبيــر عــن 

الطبــاع،  ــر  بتغيُّ تتغيــر  تعلــم  كمــا  والأخــلاق   .. تغيــر  قــد  مشــاعرهم 

وبمــرور الزمــن.. ألســتٓ تتذكــر قديمــا .. كنّــا نخجــل مــن مشــاهدة قنــاة 

“ ال بــي �ضــي” فــي البيــت ههــه..” حــاول أن يكــون لطيفــا معــي، لكننــي 

قاطعتــه قائــلا :

.. هــو لا مبــالاة حبيبــه.. وتأكيــد  - “ أشــد مــا يخافــه الحبيــب 

أقاويــل حاســديهم فيــه.. فهــم دائمــا يزعمــون أن الــذي بينهمــا مجــرّد 
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وهــم، لــن يــدوم طويــلا “

- العــم ســعيد: “  يــا ولــدي أنــت تبالــغ فــي وصفــك.. وكمــا قلــت 

حديــث  معــي  تذكــر  ..وأنــت  الطبــاع  بتغيــر  تتغيــر  الأخــلاق  إن  لــك.. 

الصحابــي الــذي اشــتكته زوجتــه إلــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم بأنــه 

بيــت  أهــل  بأنهــم  الصحابــي  الشــمس.. فأجابهــا  تطلــع  لا يصلــي حتــى 

قــد عــرف لهــم ذلــك و لا يســتيقظون حتــى تطلــع الشــمس، والرســول 

صلــى الله عليــه وســلم، يســمعه ولا ينهــره علــى النــوم عــن الصــلاة.. لأن 

ذلــك كان طبعــه، وملكتــه، واســتيلاء عادتــه عليــه.. أرأيــت كيــف تغيــر 

الطبــاع مــن المفاهيــم؟ وقبــل أن تحكــم علــى أولادك، حــاول معرفــة 

عاداتهــم فــي التعامــل…”

العــم  استرســل  ..ثــم  فضلــك  مــن  ســكر  بــدون  شــاي  واحــد   

 : قائــلا  ســعيد 

- “ إســمع.. لا تحكــم عليهــم بطبائعــك أنــت وطريقــة تصرفــك.. 

بــل أنظــر مــا هــم عليــه، ثــم قــس علــى ذلــك الحســن مــن ال�ضــيء.. فمــن 

المســتحيل أن نتّهــم الذئــب بالوحشــية لأنــه يــأكل النعــاج، ثــم نقــول إن 

الفيــل طيــب ولطيــف لأنــه لا يفعــل ذلــك ..!! تذكــر لا تحكــم علــى أحــد 

حتــى تعــرف طباعــه وعاداتــه.. فــلا الفيــل طيــب ولا الذئــب متوحــش..

 حتى الكلب الذي نشهد له بالوفاء لصاحبه.. أدهشني مؤخرا 

رُأيَتــه  يُبــاع ويُشــترى .. بأثمــان غاليــة، علــى حســب فصيلتــه.. فقلــت فــي 

نف�ضــي، كيــف يتغيــر ولاؤه مــن صاحبــه الــذي باعــه،  إلــى صاحبــه الــذي 
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اشــتراه ؟.. ثــم اتّهمتــه فــي وفائــه … لكنّــي فهمــت فيمــا بعــد، بــأن طبعــه 

الوفــاء لمــن يطعمــه.. وقديمــا قيــل، اذا رأيــت كلبــك ينبــح عليــك فاعلــم 

أنــه  يــأكل مــن بيــت آخــر..”

لــم يقنعنــي أســلوب العــم ســعيد، بــل إننــي ضجــرت مــن كلامــه.. 

ولقــد فهــم هــو هــذا، فقــام دون أن يودّعنــي..

لو فعلها غيره، لحكمت عليه بقلة الأدب، لكنني أعرف طباع 

العــم ســعيد.. هــو دائمــا ينســحب عندمــا يشــعر أنــه ثقيــل الظــل، ولا 

يحــبّ أن يفــرض نفســه علــى أحــد..

لكــن!! …كيــف غيّــرتُ نظرتــي تجــاه هــذا التصــرف، لمجــرّد أنــه 

صــدر مــن العــم ســعيد..؟ ربمــا لأننــي أعلــم طباعــه..

 آه.. لقد فهمت.. إنه تعمّد فعلته.. وجعلها درسا عمليا لي ..

زم.. أطفالــي يشــتاقون 
ّ

نعــم ربمــا  عــدتُ إلــى المنــزل أســرع مــن الــلا

أحيانــا  بأنفســهم  الإنفــراد  إلــى  كبــروا-  -وقــد  يحتاجــون  لكنّهــم  الــيّ.. 

..وأنــا بطبيعــة الحــال، لا أتــرك لهــم ذلــك، لحبّــي الشــديد لهــم.. نهــال 

وحتمــا  بالخصوصيــة..  تشــعرها  مســافة  إلــى  تحتــاج  هــي  كبُــرت..و 

ا. أنهــا أكبرهــم ســنًّ دونهــا بحكــم 
ّ
إخوتهــا يقل

ســرُدها 
ُ
 لــي .. لكنّــي لــن أ

ّ
تهــا إبنتــي حبــا

َ
كــرتُ أشــياء كثيــرة فعل

ّ
تذ

هنــا طبعا،إحترامــا لخصوصياتهــا..
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كان يسقيها
أكتبهــا،  التــي  القصــص  عــن  الأفاضــل  القــرّاء  بعــض  يســألني 

نــاس 
ُ
فلأ لهــم،  يكــن  لــم  إن  فعــلا..  وقــع  منهــا  كثيــرا  أن  يجزمــون  و 

يعيــد  والتاريــخ  تتكــرر،  الحــوادث  لأنّ  هــذا..  ــد 
ّ

أؤك وأنــا  يعرفونهــم.. 

نفســه.. ولكــي أكــون صادقــا معهــم، فــإن هــذه القصــص لــم تحــدُث 

فــي  بتغييــرٍ  قمــت  ولقــد  شــهدتها،  أننّــي  يمنــع  لا  هــذا  لكــن  لــي..  كلهــا 

ــخصيات كــي أحافــظ علــى خصوصيــات أصحابهــا فقــط .. 
ّ

بعــض الش

ــخصيات البديلــة، عزيــزة علــى قلبــي.. وأحببــت 
ّ

بالإضافــة إلــى أنّ الش

أن تكــون جــزءا مــن كتاباتــي.. نهــال، عبيــر، بشــرى، جــواد.. هــي أســماء 

حقيقــي.. لحــبّ  حقيقيــة، 

بــس عبــاءة 
َ
قصــة اليــوم مختلفــة تمامــا.. ســأحاول مــن خلالهــا ل

العــم ســعيد، لأتركــه يرتــاح قليــلا، وأجلــس عنــده لســماع مشــاغله، 

محــاولا أن أجــد ســببا لشــحوب لــون وجهــه، و هدوئــه الــذي يُخفــي 

خلفــه دروس الســنين الطويلــة.. وقبــل أن أبــدأ معــه الإنترفيــو.. طلبــت 

ــرون عــادة، عنــد مقابلتهــم..
ّ

ــع ســيجارة كمــا يفعــل المفك
ّ
منــه أن يول

ــن، ولا يحــبّ حتــى شــمّ رائحتــه.. ودائمــا 
ّ

العــم ســعيد لا يدخ

أراه ينصــح المبتليــن بــه علــى تركــه.. ولقــد أخبرنــي يومــا أنــه جرّبــه مــرة 

واحــدة .. كان ذلــك يــوم طلاقــه مــن زوجتــه.. وهــو نــادم عليهــا ..
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-العــم ســعيد : “ أنــا بخيــر يــا ولــدي، وليــس هنــاك مــا يفيــد مــن 

معرفــة بعــض التفاصيــل عــن حياتــي..”

ــم يــا عــم ولا تخــف.. لــن يعلــم أحــد عــن حياتــك، 
ّ
- أنــا : “ تكل

فأنــا لســت كاتبــا معروفــا، وهــا أنــا ذا كمــا تــرى، قص�ضــي بيــن رفــوف 

”.. المكتبــات لا يقرأهــا أحــد 

..حلمــك  الكتابــة  عــن  تتوقــف  تيــأس، ولا  “ لا  -العــم ســعيد: 

جميــل.. وســلعتك غاليــة.. وســيأتي اليــوم الــذي يُكتشــف فيــه الكنــز.. 

أمــا أنــا فأفــكاري باليــة، ليــس فيهــا متعــة ..هــل تظــن أنّ مجنونا ســيدفع 

ثمــن قراءتــه لحكايــات شــيخ مثلــي..”

ــم يــا عــم.. فســأوزّعها مجّانــا لمــن يقرؤهــا، وأضيــف 
ّ
- أنــا: “ تكل

لــه قــارورة عصيــر، حلــو بــارد، كــي يتجرّعهــا علــى كل حــال.. ههــه…”

- العم سعيد: “ كنتُ أعيش مع زوجتي في حال ليست سيّئة.. 

يزورنــا الفــرح تــارة، ويغيــب تــارة أخــرى .. لــم أكــن مثاليّــا، ولا هــي كانــت.. 

ــي كنــت أحبّهــا حبّــا، لا زال أثــره باقيــا فــي قلبــي..
ّ
قســم لــك أن

ُ
لكنّــي أ

حياتــي  كانــت  كافيــا..  يكــن  لــم  لكنّــه  الحــب،  ينقصنــا  لــم 

أمّــا  لهــا،  لــم تكــن مناســبة  القصيــرة معهــا مليئــة بالجــدال.. أفــكاري 

نهــا اســتيعابها.. 
َ

أفكارهــا، فكانــت مزيجــا مختلطــا لا أعلــم كيــف أمك

كانــت تأخــذ عــن كلّ النــاس، وتتأثــر بــكل الأفــكار.. مــا عــدى أفــكاري.. 

كانت ترفضها، لا ل�ضيء إلا لتظهر بمظهر النّد للنّد.. ولأكون صادقا 

جامــل حتــى خصومها، وتجد 
ُ
معــك، لــم تكــن هكــذا دائمــا، فهــي كانــت ت
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 لهــم أعــذارا.. وعندمــا ســألتها عــن الســبب، أجابتنــي أنهــا تعمــل بمبــدأ 

) دارِهِم ما دُمتَ في دارِهِم، وأرضِهم ما دُمتَ في أرضِهم(..

جيــز 
ُ
أمّــا أنــا فهــي صريحــة معــي، ومــن شــدّة أخلاقهــا، فهــي لا ت

لنفســها مُداراتــي، فأنــا زوجهــا، ولا يجــوز منافقتــي..!!

لكنّهــا، وعنــد أوّل مشــكلة تواجههــا، تهــرع إلــيّ، لأنهــا تعلــم أنهــا 

ها مجتمعة، 
ّ
ليست نِدّا لي.. تعلم أنّ الحلّ دائما عندي، فمشاكلها كل

ليســت أقــوى منّــي ومــن أحضانــي…

أمّــا أنــا فأضــع كلّ قوّتــي.. وكلّ مــا أملــك، فــي ســبيل تخليصهــا.. 

كأننــي داخــلٌ إلــى معركتــي الأخيــرة، ولا يهــمّ مــا سأخســر، فــي ســبيل أن 

أفــوز..

ــي 
ّ
هــي تعلــم كفاءتــي، وتعلــم الرّجُــل الــذي فــي داخلــي، وتعلــم أن

عهــا لتكــون قويّــة مثلــي، وخبيــرة مثلــي، وعاشــقة 
ُّ
أحبّهــا، وأظــنّ أنّ تطل

�ضــيء التصــرّف.. 
ُ
مثلــي، جعلهــا ت

إســمع يــا ولــدي، إن أكثــر �ضــيء يُفســد العلاقــات، هــو الطمــع.. 

فــلا تطمــع فيمــا عنــده، ولا  حــب، 
ُ
ت مــن  وإذا أردت أن تحافــظ علــى 

باريــه..
ُ
تطمــع فــي أخــذ أكثــر ممــا يُعطيــك.. جاريــه ولا ت

 والآن هــذا أق�ضــى مــا يُمكــن أن تعرفــه عــن حياتــي.. لا تطمــع 

بالمزيــد..”

أوّل مــرّة منــذ عرفتــه، رأيــت وجــه العــم ســعيد علــى حقيقتــه، 

يــه.  كانــت أعينــه 
ّ
ــاحبة التــي كانــت تغط

ّ
بقــة الش

ّ
فدموعــه غســلت الط
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كان  بــل  الــيّ..  ينظــر  يكــن  لــم  ترتجفــان..  ويديــه  الدمــع،  مــن  تفيــض 

موجّهــا بصــره إلــى ناحيــة أخــرى.. كأنــه لــم يُــرِد رؤيــة الصنــدوق الــذي 

فتحــه.. صنــدوق ذكرياتــه مــع زوجتــه، التــي لــم يتــزوج بعدهــا .. ولقــد 

أخبرنــي أحــد أصدقائــه، أنــه مكــث فــي بيتــه شــهورا بعــد الطــلاق، لا 

صيبت في حادث 
ُ
 عندما علِم أنّها أ

ّ
م أحدا.. ولم يخرج من داره إلا

ّ
يكل

صــل بــكلّ مــن يعرفــه فــي المستشــفى.. وعند 
ّ
مــرور.. حينهــا خــرج فزعــا وات

ــج فــي عيــادة خاصّــة علــى نفقتــه.. نعــم كان 
َ

عال
ُ
وصولــه إليهــا، أصــرّ أن ت

ه يقود معركته الأخيرة ، و كعادته لا يهمّه ما قد يخســر في ســبيل 
ّ
كأن

أن يفــوز.

يســقيها{  مــن  لشــتَمتْ  نطقــتْ  لــو  التــي  الشــجرة  مَ 
َ
ألأ }مــا 

الرافعــي. صــادق  مصطفــى 



48

حديث هادئ بيننا

خواطر
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همُ.. حتى صار القضا بك متّهمُ ..
ّ
أجمل خلق الله كل

ما الخلق دونكِ ما رُحموا.. 
ّ
جُمع الحسن في عينيك رحمة، فكأن

لام، حاسدة لك وجهها يبتسمُ..
ُ
ساء فليست ت

ّ
علوتِ الن

لمُ..
ُ
 أنت السماء أنت الصفاء أنت شمس وما حولك ظ

هر في زمن، صار الحسن من الحياء ينتقمُ..
ّ
 أنت العفاف والط

 يا من لها سجد القلب طاعة، تسابيحه الحبّ ووجهها الحرمُ..

ب الخدمُ.. 
ّ

 ناديت باسمكِ في الورى سائلا، يا بنت الملوك قد عذ

بّلت من قبلها قدمُ..
ُ
مدّي إلينا يدا نقبّلها، لطالما ق

 أو نظرة منكِ تشفقين بها أو ضحكة هي الفضل والكرمُ..

 ملأت يدي كأس العشق أشربها، فسال دمع من أعيني ودمُ… 

والنّفس من سكرة الحبّ في ولهٍ والرّوح فيها بالأشواق ترتطمُ..

 وما بي من عشق تحمّلته، تضيق به ولو تجمّعت أممُ…

 رحماك من العذاب فإني، عاشق من حبّك لا أسأمُ..

 إن عشت كنت لك خليلا، وإن متّ فسلام على من ظلموا…
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كِ الأصلُ..
ّ
كِ مرجعُ الجمال وبأن

ّ
أعلم أن

وأعلم أنّ انجذابي إليك سهلُ.. 

.. كٍ لغز حياتي.. فأنتِ مشكلتي وأنتِ الحلُّ
ّ
وأعلم ان

عطيتُ الجنّة من قبلُ... 
ُ
ي أ

ّ
.. فلن أبالي.. لأن ي إن متُّ

ّ
ن

ّ
 وأعلم أ

ي اعشقها جهرا وأهيمُ بها حين يجنُّ الليلُ..
ّ
يا من أعلم أن

أعلم..

.. .. الكلُّ كِ في الكلِّ
ّ
كِ سيّدتي وبأن

ّ
            أعلم ان

..  وسكوتي حين أراكِ فلأنّ موازيني تختلُّ

ي رَجلٌ قلبي طفلُ..
ّ
ن

ّ
 ونقطة ضعفي أ

فتين ..وخيوط دماغي تتلا�ضى حين تمرّين 
ّ

قة بين الش
ّ
 وحياتي معل

.. فأختلُّ

 .. ي حين تصافحني يدكِ أمسكها وأشلُّ
ّ
وأمنيتي أن

كِ أنت الرّملُ..
ّ
وأنام على ظهري بين الرّمل ..وأحلم ان

عابكِ كي تحلو.. 
ُ
 وأصنع من بسماتكِ كعكة عيدٍ.. وأمزجها ببعض ل

.. يا امراة تم�ضي بلا ظلٍ.. فكيف يكون لحُسنِ قوامكٍ ظلُّ

 لا تنظري إلى مرآتك.. لا تنظري إلى مرآتك.. فلقد عجزت أن يكون 

لوجهكِ مثلُ.. 
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داري...حبيبة ًمات حبُها لي بجواري    
ُ
داريت ُو ما انتفعتُ بأن أ

خباري
َ
جفّت مشاعرها عبثا و تبعثرت...فأخدتْ عن الحاسدين لي أ

تها بين صبيان ٍو جواري 
َ
رسمت ْحياتي صورة ًفلما كمُلت...قذف

 لصغارِ 
ً
فما قدروا رسمها وما عرفوا ...أنّ حياتي ليست لعبة

ها… و ليس في قلبي مكان لأسراِر
ُ
أليست تعلم أني والله أصُدق

وما سطر في كتابي إلا كرّرته..حتى كادت أن تملّ من تكراري

دَندن حولها بأفكاري
ُ
و كل أنفا�ضي تعلمُها وتعلم … أني أ

  … ولم يكن قلبي بعدها لإيجارِ
ً
لم يكن  حبي يوما بضاعة

إن عابني حاسدي فلا عجَبَ…و لكن من  قرّة عيني و قراري

و من التي سّرها دمعي و بكائي..و ما همّها جرحي واحتضاري

كأنّ قتلي صار عندها مَزحة ً…تتسلى  بقلبي و تلهو بأعماري

و تميل بي جوْرا بغير اهتمام.ِ.حيث كيد الحاقدين هناك بانتظاري

ما همّها حبيب كابد عشقها...لا ولا همّها صبري و إصراري

و ما داواها طبيب جئت به… ولا انتفعت بحديثٍ في البخاري

أقفلتِ باب الرجا بأصابٍع ...لطالما عزفتِ  بها على أوتاري

و تلك الجوارح كيف أمسكِتها ...و من أين أتيتِ بذاك الغبار

نبرات صوتك ِتعلوا مخاطِبتي... كأني أصم ٌ أو على بعد أمتارِ

 وجهكِ العبوس .. لا بأس طهورا...كان حلوا و مدْجى بأستارِ
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عما..و أغروك زورا بحبٍ الإنتصارِ
ُ
غيّرك الحاسدون فصرتِ ط

قةِ جداري
ّ
إن كنت تدرين فعارُ جريمتك… أن تفسدي لأجل معل

و إن كنت لا تدرين فقبحٌ جهلكِ… و عار عليّ إلصاقكِ بالعارِ
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وداعا حبيبي وداعا آخر الوداعِ …ما بالقلب باقٍ أتركه لا تحمله مع 

المتاعِ..

 لا تبكي أمامي لا.. فإني ضعيف لا تبكي لا داعي.. 

لا تلتفت خلفك فإني أبكي…  ودموعي أحملها على ذراعي..

 يا أغلى من ضحكت له شفتاي.. وطابت به أوجاعي .. وداعا آخر 

الوداعِ..

 وداعا وبعدكَ .. لست أدري ما بعدكَ ..لكني أعلم أني سأبكيكَ بلا 

انقطاعِ..

 أعلم أنكَ إن غبتَ عنّي.. فانك حيّ بقلبي وروحي وذاكرتي ولمساتي 

وطباعي..

 يا من صرخت وجعا لفقده.. فخشع الكون لسماعي..

 وداعا آخر الوداعِ
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أنت الذي ملكت أحاسيسه قلبي.. ولست أدري أحبٌ هذا أم هو 

أعظمُ..

 قبل أن تهواك نف�ضي .. وقبل أن تسودني وحبّك 
ً
 ما كنت حيا

يحكمُ..

 يسرُّ قلبي أنك وحدك مالكي.. ومن يملكه كريم يعزُّ ويكرمُ.. 

ي.. أراك غدا معي وإن غدا قادمُ.. 
ّ
رضيتُ بحبك يا حبيبي وإن

ي إذا لك خادمُ 
ّ
 عيشا قربك.. وإن عشتُ فان

ّ
تالله ما أريد إلا
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كلّ تجمّل للنساء ادّعاءُ.. وكلّ جمال خلا حسنكِ افتراءُ..

ملكتِ بهاء الكون في وجهكِ.. فما بقي لما سواك بهاءُ.. 

عشقتك بالفؤاد فظلمته.. إذ حسدته فيك روحي والأعضاءُ..

 خمسُ سنين حفرت في جسدي.. فسالت أشواق أصلها دماءُ..

 فمشيتُ بين الناس بلا عقل.. منهم رحيم وكثير أساءوا..

 ألا إن حبّي عفيف طاهر.. وشعري نقي لم يسبقه ابتداءُ..

 وإني في هواك مثل الذي.. تاه في الأرض فالتقطته السماءُ..

.. أعلاها أنت وما دونك النساءُ..
ً
 وإن لك في هوايا منزلة

 جعلتُ تحت قدميك رقابهنّ.. وخيرهنّ من داسها الحذاءُ..

 كفاني من رحمة ربّي أننّي..عبد له وحبيبتي الحسناءُ..

 ربّي لا تحييني بغير حبيبتي.. فذاكٓ بلاء ما بعده بلاءُ..

 وبعد خمسٍ ستّون حجة.. وبعدها بفضلك جنة ورخاءُ
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لو كنتِ تريدين موطنا فاسكنيني على الرحبِ..

 لو كنت تريدين ضوءا دافئا جميلا فأشعلي قلبي..

 لو كنت متعبة، فرّ�ضي أعيني ونامي بقربي.. 

لو كنت ضمآنة قومي بسكبي وتهيّئي لشربي ..

 فأنا سلسبيل من بحرك العذبِ..

 عي�ضي بي.. لا تتركيني يامن قدرت على سلبي..

 أحبكِ حتى ولو هجرت حبي..

 أحبك و أهديك أن تتحكمي في مصيري وأن ترسمي غيبي..

 فألقي بي في اليمّ.. واتركيني بأيّ قطبِ..

لبّي..
ُ
ي سأ

ّ
 واطلبي ما تشتهين فإن

 أطلبي لبن العصفور واغم�ضي عينيك لحظة ثم افتحيها، تجدين 

لبن العصفور وحتى العصفور وكلّ السّربِ …أحبك وربّي أحبك 

وربّي
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 عذرا حبيبتي آسف على كل ما جرى.. 

ما كان منّي بعض الهوى وغيرة في القلب مبعثره.. 

عذرا حبيبتي أرجوك تقبّلي المعذره.. 

يدي دامية و بين أصابعي قلبي يرجو المغفره.. 

عانقي ضعفي إرحمي غيرتي، سامحيني فإنّها المرة الآخره.. 

واعطني يدك كي أقبّلها و أسلمها القلب و المشاعرَ

عذرا حبيبتي أرجوك تقبّلي المعذره
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أحبّ النّاس إلى قلبي خليلي..

 لا تحزن فإني قد اعتدت على الرحيلِ..

 لا تأبه، قلبي لم تعد تهمّه لطمة على الخدّ ودمع عين على المنديلِ..

ى بمشاعري، تأرجح على أحاسي�ضي، ونم على 
ّ

 خليلي.. خليلي.. تسل

لهفتي عليك، ستحميك من شمس المقيلِ.. 

ى بي في البرد تحت الأمطار، أعلم أنه سيرضيك تبليلي..
ّ
وتغط

 واتركني لوحدي لا، لا، لا تجري لن ألحق بك لا فأنت تجيد 

تضليلي.. خليلي، خليلي، خليلي 
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لو أدري من أين الهوى ينبعُ..

 لو أدري لماذا يملكنا فنخضعُ..

 لو أدري لماذا يقتلنا يعذبّنا ونحسبُ أننا نتمتعُ..

عُ..
ّ

 ليتني أكون بسمة عشق وقبلة بين الشفاه تتسك

ليتني أدخل عالم القلوب فأحرق الحبّ فيها وأضربه بدمعي 

فيصرعُ..

 ليت قلبي لي يشفعُ..

 ليتني أدخله ومن عليه يديك أرفعُ..

 ليتك تتركيني، ليتك تتركيني، عودي إلي إني موجعُ..

 واحضنيني ودعيني لحظة من ثدي الهوى أرضعُ..

 لو أدري من أين الهوى ينبعُ.. لو أدري كيف بقلبي أصنعُ..

 لو أدري لماذا يفارقنا الحبيب، تاركا منديله الأسود ساقطا يودّعُ..

 فتواسينا الدموع، لا تبكوا غدا أو بعده يعود ويرجعُ..

 لكنّها هي الأخرى تسيل، وتتوارى في ظلام المنديل، وتشدّ الرحيل، 

وتغيب ضاحكة بالبديل، وتتركنا وتخدعُ..

 لو أمسك الحبّ لأقتلنّه، ليشفى قلبي المشتعل المولعُ..

 فلم أجد دواءا لنسيانه، وما من طبيب قد ينفعُ.. 

أبكاني، أبلاني، شتتني وليت حبيبي يجمعُ..

 لو أدري من أين الهوى ينبعُ.. لو أدري كيف بقلبي أصنعُ...
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أصبحت ضيف الحزن في دار الجفا.. وقلب حزين يبكي تأسفا..

 وحاج يسعى تضرعا الى حبيب، كسعي الحاجّ بين مروة والصفا..

 يدعو إلى قلب طال انتظاره، وحب حينما قبلته اختفى..

 كيف تنساني من بعد مودة، كيف تأمر القلب أن يتوقفا..

 كيف أنساك وحبك شيّق، وسريري اليوم قد ألف الدفا..

 والفرحة مثل طفل، يعدو إلى عمر شقي دون أن يعرفا..

 أعطاني حبك ما كنت أشتهي، ما استطعت أن أستوعب الموقفا..

 عد إلي حبيبي فإني متشوق، وائذن لي تراني آتيك زاحفا..

 ما ظننت يوما أن أكتب أسطرا أدعوك فيها حبيبي أن تعطفا…

ر ولو لحظة من عمرنا، وان�ضى الوداع أرجوك كفى..
ّ

تذك
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سألت حبيبتي كم حبّك لي قالت..

 سنينا كثيرة توالت.. وليال بالدمع البريء سالت.. وغيرة كانت ولا 

زالت..

 حبيبي، نظرة من عينيك أشواق في سمائي تعالت..

 وقف في مجرى دمي، وإحساسات حبّ بالنّفس صالت وجالت..

 حبيبي هواك دمّرني وطريق أشواقك طالت..

  رحماك حبيبي فأنت أنوار قلبي التي حيثما مِلت مالت..

 سألت حبيبتي يوما فقالت..
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ها، يا من تسكنين روحي وقلبي ودمي..
ّ
أحبك ولك حياتي الجميلة كل

 يا من حين أحببتك ملكت الدنيا، وصار أهلها جميعهم خدمي..

 يا من إذا صرت لي زوجا طاهرا، عانقت الحياة، وقبّلتها فما لفمِ..

ي في هواك مغرم، يا أجمل أجمل أجمل من عجرمِ.. 
ّ
 أقسم أن

أقسم بالله ولو جاز بغيره قسم، لكان بك وبحسنك قسمي..

 يا أطيب من عطر الورود ويا أجمل من قمر بين الأنجمِ..

مت يوما بلقائها، وها أنا ذا اليوم في حضنها أرتمي..
ُ
 يا أميرة حل

 وعد عليّ أن تكون حياتنا هَنا، والوعد دين في ذمة المسلمِ.. 
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فا.. صِّ
ُ
لم يعرف الحبّ سِوانا ولن يعرفا.. كيف والحُبّ بيني وبينكَ ن

 بلاني بسُهد ليل نمتَه، هو واحد لكن أمره اختلفا..

 ما للزمان يغار من عشق الصّبا وهو الذي أبلى السنين وما اكتفى..

فا ..
ّ

 وليس يشيب إلا ذو سواد مظلم، على منّا فتكش

وليس يُفطم قلب عن خضوع للغواني سمّيناه الوفا…

قى لتعفّفا..
ّ
قى ولو شهد الل

ُّ
 يلومني حاسدي من طول الل

 سلام ليس  بعده سلام، وثالثنا شيطان قلبه صفا..

 وعين جزرتها عن البكى خشية فتلاحق دمعها فتكثفا..

 يخاف القلب بعد الفراق حسرة، ولقد كان حينما أحببتك خائفا..

فا ..
ّ
حاق بك فتخل

ّ
 أراد غيرك حبّه فمنعتُه وأراد الل

فا ..
ّ
حبّك في قلبي عبادة، كأنّ فؤادي بذكركَ كل

كم من طريق مشيناه تخفيا، لكنّ الذي بيني وبينكَ ما خفى..

 تعانقت يدانا والروح واحد وجسمانا من الإشتياق تلهفا.. 

ه كما أعطى من قبلُ شطره يوسفا..
َ
أعطاك الله من الجمال فحُزت

 تهواكَ نف�ضي وقلبي عفيف، لو كان في الفردوس لتصوّفا ..

هذا عهدي صبر على الهوى وقصدي صبر على من جفى
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أحبك يا حياتي أنت مولاتي فلذة كبدي قلبي فيكِ أسيرُ..

 لن أرض بديلا لكِ.. أحبك وحدكِ أنت حبّي الأول والأخيرُ..

 أنت .. أنت لولاك ما كنت ولن أكون بين يديك المصيرُ ..

يا حبي الأول والأخيرُ ..

لو جاءوني بحسناء عيونها ورد فمُها شهد، دمع عيناها ذهب 

وحريرُ ..

ضفائر شعرها عصافيرُ ..

لو أسكنوها بقلبي.. لما أنستني حبي، من أقنعتني أن المرأة مالكة..  

أن المرأة أمر خطيرُ.. فلا تلوميني يا لذيذتي إن شنقت نف�ضي لأجلك 

،وسرّني الإنتحار آلاف المرّات وأسعدني الموت الكثيرُ ..

ولا تسأليني لم هذا الجنون، فليس عندي تفسيرُ..

 فانا أحبك فقط أحبك حياتي. 
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ليس بعدكِ لي من الدّنيا رجا.. فالنّفس بألف خير والقلب نجا..

والحلم بعد المحال تحقق، حينما اتخذت حبكِ منهجا..

 منكِ فيض من العطاء نهالُ، نور على نور توهّجا..

 زبرجد ورفرف خضر، خلق من الجنّات تخرّجا ..

فكأنّها في ضيائها شمس، وما حولها ظلمات ودُجى ..

أفالحسن يُبهرني أم أصله، وكل أمر من أصله نتجا ..

أميرة شقّت عليّ إمرتها، لم يجعل الله في خلقها عِوجا ..

مذنب وإن أطاعها قلبي، رحيمة إن مال أو عرجا ..

خير بعضه من بعض، ببعضٍ من الأنوار امتزجا ..
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يلومونني إذ جُننتُ بحبّ حبيبتي، ويا ليت وصف ما فيها ممكنُ..

ع القلب، حسبٌ، مال، حُسن، وتديّن..
ّ
 أربعة بها تول

ساء فكيف، اذا اجتمعت في حبيبتي المحاسنُ..
ّ
نكح الن

ُ
 بإحداها ت
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إلى ما الفراق الحزين يا حبيبتي إلى ما..

عين والدموع اليتامى..
ّ
 وذاك الوداع الل

بلة 
ُ
فتِ قلبا نائما على فراش الحب، ما تعوّد النهوض دون ق

ّ
ل

َ
 خ

وابتسامه..

فتني منزعجا من فراغ حولي، و حبّ أطفأ النور لكي ينامَ..
ّ
ل

َ
 خ

ة غيرةٍ تسقيني الدموع، وتلحس من دمي الحب والأحلامَ..
ّ
 وشِل

ل، ما دُمت أنت لا، وما داما..
ّ
 حُب جميل رائع مدل

 ولكم طلبتُ من قلبي نسيانك، وأنا كنتُ أكثر من قلبي هياما.. 

يل لي وجهكِ يُلقي السلامَ..
ُ

ما خ
ّ
تُ على ارتعاشة، كل

ُ
ولطالما لم

 بأيّ عذر تركتِ عاشقا ولهانا، وقلبا في البُعد يحسِب الأيامَ ..

أيا قلب قد بكينا فرحا بلقائها، فتعال اليوم معا نبكي الخصامَ.. 

غالية فقدناها وحب وحنان ونظرة من عينيها تمسح الآلامَ.. 

إبك يا قلب فإنك سوف لن تر، بعد اليوم حبيبتي تم�ضي الأمام َ.
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أجمل من تغريد عصفور و وقع المطرْ.. أجمل من ضحكة طفل أو  

أحلى خبرْ..

 أحلى من فرحة العروس في ليلة جميلة، يشتاقها كل البشرْ..

مّ قلبي، يا قطعة من قمرْ..
ُ
 صوتكِ حبيبتي أحلى من كل حلو، يا أ

 يا من حين تنادينني وكأنك تعزفين لحنا وترسمين أحلى صورْ..

 وكأنك تكتبين شعرا رقيقا عن حبٍ بيننا عن أحلى قدرْ..

 أميرتي يا حبة الروح، يا أعلى ما في القلب يا نور البصرْ..

 يا من إذا قلت لي حبيبي، سجد فؤادي وشكرْ..
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بلة على يدك، أيكفيك إنحناءة رأ�ضي لك، 
ُ
أيكفيك كل يوم ق

أيكفيك أنني عاهدت نف�ضي أن  أكون لك مطيعا…

 أيكفيك أن أقوم مسرعا كل ما رأيتك كي أحضّر ما تشتهين، 

أيكفيك أنني ربطت قلبي بالقرب منك كي لا يتوه عنك أو يضيعا…

 أيكفيك أن أموت إن شئت، وأحيا إن شئت، أيكفيك أن أذهب 

حيث تشائين، وأعود متى تشائين، حاملا بين يدي ورودا وربيعا ..

أيكفيك أن أجمع كل جميل لك، أيكفيك أنني أحبك، أيكفيك حبي 

لك، ألا يكفيك كل هذا جميعا..
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إن غبت أياما، إن غبت سنينا، إن شاء بعدك أن يطولا..

 إن أقفلت أبوابنا، إن أبيت لقاءنا، إن كان ميعادنا مجهولا.. فإنّ 

حبك يا حبيبتي في قلبي ولن يزولا..

 إن أنساك البعد حضني، إن أتعبكِ المجيء عندي، إن تُهتِ عنّي أو 

لم تستطيعي الوصولا.. فإنّ حبك يا حبيبتي في قلبي ولن يزولا..

 إن ضاعت سنين هوانا، إن نسيت كلامنا وأحلامنا، إن لم يكن 

حبي لك معقولا..

 فانّ حبك يا حبيبتي في قلبي ولن يزولا..

 إن رفضت رجوعي بين يديك إن حيّرك قدومي إليك، إن نام حبك 

لي أو مات مقتولا..

 فإنّ حبك يا حبيبتي في قلبي انا ولن يزولا..
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أبعد عام من الخير زدت خيرا.. أم لك في حسن الأقدار أمرا ..

أم أنت حور، أم أنت روْح وريحان زادك الله قدرا..

كتك نف�ضي وأسرت قلبي، فأصبحت إذ أحببتكِ حرّا..
ّ
 مل

 يا من وهبتني الأفراح مرسلة، وكنت لي بعد العسر يسرا.. 

وأحسنت لي إذ رضيت حبي، وكنت لعيوبي كلها سترا..

 فصرت كل ما اقترفت ذنبا، كنت أنت للذنوب عُذرا..

 نور وجهك ليس يفارقني، وعشقي لك لم يعد سّرا ..

وكيف أكتم حبا جمّلني، وجعل لي بين الناس ذِكرا..

وا وفخرا..
ُ
لوتي، زادت نف�ضي عل

ُ
رتك في خ

ّ
 حتى إذا تذك

ع لكن نف�ضي زكية، لا تحمل الكبرا ..
ّ
رف

ّ
 فهممت بالت

يا أعظم مُلك في الوجود، ويا هبة الرحمن لي وبشرى..
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ماذا تظنين العشق يا أغلى الناس عندي، ماذا تظنين حب 

الإدمانِ..

 ماذا تظنين الشوق والأماني.. 

أكلام جميل نقوله، ودمع بريء نسيله، وابتسام عريض نرسمه 

فتانِ ..
ّ

على الش

ماذا تظنين، أشوق غزير من سماء الأحزانِ ..

أبحر عظيم يركبه الحبيبانِ ..

بلا سفينة بلا قبطانِ ..

وحيدانِ ..

وفي عتمه ليل، في أمطار وإعصار وطوفانِ ..

يهيج البحر، فيضيع الحبيب ويركب بحرا ثاني..

بتْ كياني..
َ
 ماذا تظنين يا نيّفتي يا رُود، يا من قل

 يا نواة قلبي، وبؤرة عيني، يا من صرتُ في حبكِ أناني ..

ماذا تظنين الهيام، أرحيل دون إتيانِ ..

أإشراك بالوفاء والإخلاص والحنانِ ..

أتصوّف للحبيب دون إيمانِ.. أحب بلا مجازفة، وحرب بلا دخانِ ..

ماذا تظنين يا مشوقتي وجاعلة قلبي حزينا بلا ألوانِ ..

بني وأبكاني.. ماذا تظنين..
ّ

يا قمرا جميلا بعيدا بعيدا، وحبا عذ
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طفل صغير، ضعيف أمامكِ، خاتم بين أصابع يدك، أنا ولن 

أتغيرْ..

 لكم أحببتني، وقلبك أجمل من أن يحبّني، سامحتني لمرّات أجل 

أتذكرْ..

 سافرتِ معي، وكنت تستطيعين أن تسافري دوني، لا تتركيني، فأنا 

طفل صبيّ، لا بل أصغرْ.. 

ي 
ّ

أحبك، أحبك ولن أعيش من دونك، حبك في قلبي، بل في كل

انتشرْ..

 أنا ولن أتغيرْ..
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ري، واتخذتِ قرارا..
ّ

لي لم تفك
ّ
قالوا لها قد أسأتِ الإختيارَ، لم تحل

كان أمامكِ الدرب سهلا، وعشب أخضر وزهر قرمزي، لكنكِ 

أردت الإبحارَ..

 ورأيتِ عند الشاطئ نساءا قتلى وأخريات حبالى وهنّ عذارى.. 

ت نفسها بالرّمال تداوي.. آه لقد كانت تخبّئ 
ّ
وحسبتِ التي غط

العارَ..

 قالوا لها إن الحب نار، ولن تتحملي النارَ..

 وإن اشتكيتِ يوما ضحكنا عليك تارة ووبخناك تاره.. وأعددنا لكِ 

الإنتحارَ..

 وقلنا لكِ إنك قد أسأتِ الإختيارَ..

 فتبسّمت وقالت لهم أنصتوا فإن  حبيبي يعزف أوتارا ..

إسمعوا إلى الموسيقى، لا تشوّشوا بأصواتكم نغمَ القيتاره..

دعوا يدي، هذا حبيبي يريد الرقص معي، لا لا أريد استشاره..

فعطره الخلاب يسحرني، لو لم تخالطه منكم رائحة السيجاره..

 وانظروا إلى جمال البحر إذا هدأت ريحه، واشرقت شمسه نهارا..

 واتركوني فإن ذاك روحي وحبيبي، وقد فضّ غشاء البكاره..
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صرخة سمع الكون لها صدى.. وأبى التاريخ إلا أن يشهدا.. 

نوفمبر حياة الرّجال، وإن كان اسم من عاش فيكَ استشهدا.. 

خذت لها نوفمبر موعدا ..
ّ
عشقت بسالة الرّجال سلاحهم، فات

لقاء فرصاص وبارود، وحب للأوطان قهر العِدا ..

وعدو من شدة القتل فيه، كادت ذكورته أن توأدى..

 وخافت نساؤه الحبْل لوعة، وأبى الجنين جبنا أن يولدا..

 والله مدّنا عونا من السما، جنودا منه ونصرا مؤيّدا ..

فكاد لتسبيح الجبال أن يسبّحا، وكاد من هوله أن يُوَحّدا..

 نوفمبر عشت، وعاش الرجال، وعاشت نساء الجزائر أبدا..

لولا ك ما تمّ للجزائر نورها، وما كمُل الخير وما ابتدا..

 أنت الشمس علت بضيائها، أنت الأمس واليوم وباقٍ غدا..
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لتها من غير قصدِ.. فأنتِ تدرين ما قدرُك عندي..
ُ
وداعا ق

 غيرة في قلبي أطفأتني، شتتتني تركتني لوحدي..

 فهل تلومينني على خطإ، وتجعلينني في ريح وبردِ.. 

وتتركينني على الرصيف أبكي، وترمينني بمطر ورعدِ..

 قلبي صبيّ لا تؤاخذيه، وتقبّلي يا معشوقتي وردي..

 أنت سيدة الهوى يا حياتي، أرجوك لا تأمري بطردي..

 سامحي هذا الطفل الصغير الذي طاح من على المهدِ..

 و ضعيه في دفئ أحضانك، ولا تضعي أحدا بعدي..

بلة على شفتي وخدي..
ُ
 يا حبيبتي يا سيدتي يا ق
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أجل سنبقى أصدقاءْ.. أبقى رغم مُرّ البقاءْ.. أبكي كلما تذكرتك أبدا 

ما نسيتك، ناديتك باسم الوفاءْ… بأغلى الأسماءْ....

 حبيبتي روحي أبهى من أنجبت حواءْ.. أرجو اللقاءْ.. متى اللقاءْ.. 

ناديتك فما أجبت النداءْ.. أحببتِ أن نبقى أصدقاءْ.. أحبيبتي 

سنبقى أصدقاءْ..

 أبدا لن أنساك يا حسناءْ.. سأحط الورود فوق سريرك ككل 

مساءْ.. سأعانق الوسادة البيضاءْ.. والأحلامَ الحمراءْ.. 

قبّل دميتك و 
ُ
سأحضن الهدايا والناي واللحن الحزين والغناءْ.. أ

أحكي لها عنك يا عذب النساءْ..

 عن شفتيك، عن بسمتك الملساءْ.. عن جناحاتك وغيومك 

وشموسك في فصل الشتاءْ.. وعنّي في حرّ صحراءْ أطلبُ ماءا فلا 

قا بين الأرض والسماءْ..
ّ
تعطينني ماءْ.. تتركينني معل

 بين الأحلام.. تقولين سنكون يوما أحبّاءْ.. بل نحن أصدقاءْ.. وغدا 

 نف�ضي من دموعي وأحزاني وتن�ضى 
ّ

 قلبي عن البكاءْ.. وتجف
ّ

سيكف

المشاعر العمياءْ.. وتموت زهور اقتطفتها من بين كل الأصدقاءْ.. 

أحبك صديقتي يا احلى الأصدقاءْ.. 
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إطفئ النور يا صغيري ونمْ.. لا تنزعج من سرير ممزق وغبار على 

الوسادة البيضاء وشيخ أسود عليها يضع القدمْ.. نم بهدوء نمْ..

 لا تلعن ذوي الرصاص يا عمر، لا، لا تخرج إن كل من خرج انهزمْ..

 إبق على السرير ونمْ..

نزل العلمْ.. نمْ يا صغيري نمْ..
ُ
 فغدا تنهض باكرا كي ت

 حانت صلاة الفجر يا عمر، فهل تصلي أم تبكي ندمْ.. 

أين تصلي وأنت خائف أن تصلي، والمسجد محروق والمنبر انهدمْ.. 

ويحك يا قزمْ.. أمٌ تناديك وقد نازعت الألمْ..

 أخرج يا عمر، ذاك رجل مدّ عليها يده وابتسمْ..

 خد سيفك خد سلاحك، ردّ للبيت سقفا ولله حرمْ.. 

خذ خنجرا بين يديك وتقدّمْ.. فغدا تصلي أين صلى الحبيب 

مْ..
ّ
وسل

 يا ابن العمْ، يا ابن العمْ.. قمْ يا ابن العمْ.. يا ابن القدس يا شامخ 

المجد يا مُحترمْ لا تنم يا مسلم ولا تنمْ..
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أنساكِ تطلبين أن أنساكِ أهذا جنون منكِ أم غرورْ.. تطلبين أن  

أبدأ الرّحيل الجوّ ماطر لن أستطيع الرّحيل والرّيح تخنق من يريد 

المرورْ ..

 لا لن أستطيع المرورْ.. قمي�ضي الأبيض الجميل تبلل، سقط على 

التراب بين الصخورْ.. وسقطت على ركبتاي، أتركيني، لا تحمليني، 

الطين على وجهي أحلى من تلك العطورْ..

 أتركي صورتي، أتركي دميتي، فمصيرها مصيري وقدري المقدورْ.. 

أتركيني و ودّعيني من خلف النافذة، لكن لا تخرّبي عشّ الحمام، 

ولا تطردي العصفورْ..

 ودّعيني وخبّئي وجهك خلف قمي�ضي المنشورْ..

بلة تحت 
ُ
 أنساك!!  سأنساكِ، لكن قطعة السكر في فمي تذكرني ق

جدار الحديقة المكسورْ..

 والعشب الأخضر تحت قدمي كان وسادتي كنتِ حبيبتي، كنتُ في 

حبّك مسرورْ.. 

كنتُ في حبّكِ جنينا، عشته بعض الليالي والشهورْ..

 لكنّه أجهضني قبل أن أكون، أو يكون لي ظهورْ..

 قبل أن يُكتب لي أن أعيش به سعيدا، أو شقيا، أو يتيما، أو 

وحيدا مهجورْ.. 

وكم حزين اغن أكون وحيدا مهجورْ…



80

حديث هادئ بيننا

من القلب أرجو عفوكِ عنّي يا أمي، عن ساعة فاتت لم أنل منكِ 

رضا.. 

لكِ النفس تنحني والوجه في التراب، أرجوكِ أن تغفري لي ما قد 

م�ضى..

ضا.. 
ُ
 إن شئتٍ أن أفرش نف�ضي وروحي، لك تمشين فوقها فلن ارف

أنت التي سهرتِ لي ومن وجعي، كادت نفسكِ الزكية أن تمرضا.. 

عجزت أن أنام حتى أقبل يدك وإن نمت قربك عجزت أن أنهضا..

 عبادة حبّك، ورضاك جنّات، كيف لا، والرّب في تنزيله ق�ضى…
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لم يبقى في القلب حبّ يُكتمُ.. ولا في النفس نفسٌ تنعمُ..

 بكيتُ فراق الحبيب حتى، وجدتُ الموت دونه أرحمُ..

ب ما كنتُ أزعمُ..
ّ

كتمتُ شوقي لرؤياه لكن، دمعي كذ

 حزن لم يدع شبرا بقلبي، وليت للمرء قلبان فيقسِمُ..

بت روحي حرقا بالهوى، فصارت بين جنباي تتألمُ..
ّ

 عذ

 ونادتْ ربّها أرحِ مسكينة، وما ذنبها أن الفتى متيّمُ..

ي مغرمٌ، مغرمُ..
ّ
ي محتقرُ الهوى، والحقّ ان

ّ
 فكذبتها بأن

قياك وأحلمُ..
ُ
 قبلتُ عزاء المشفقين تكرّما وإن كنتُ أرجو ل

 وهل نلتقي وبيني وبينكَ، بُعدٌ طعمهُ مرّ علقمُ..

 كأنّ نف�ضي منه قد ألِفتْ، والأصل أن حبّك فيها أقدمُ..

ي غريب عنّي أعجمُ..
ّ
 فصرتُ بين الأمرّين تائها، كأن

لجمُ..
ُ
 رضا الخيول حين ت

ّ
 رضيتُ الفراق ولستُ أرضاهُ إلا

دَر عليّ محتّمُ..
َ
 وليس حبّا في تعذيبكِ نف�ضي، إنما هو ق
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لكلّ نفسٍ موعدٌ مؤجّلُ..

وكل فراق صعب مُوجِلُ..

بجّلُ..
ُ
فقدتكَ يا حبيبي وسيّدي، سندي وسُؤددي الم

 غبتَ عنّي وقد كنت أرجو، أن أزيدك من عمري لو تقبلُ..

ك عادلُ..
ّ
فتني وحدي، وكنتُ أظن أن

ّ
 ظلمتَ حينما خل

ي لا أتحمّلُ ..
ّ
 رحلتَ دون وداع كأنكَ، كنتَ تعلمُ ان

كَ أوّل مرّة ترحلُ..
ّ
لست أبكي هجركَ لي، ولا لأن

 ولكنّك ما اعتدتَ تركي، وما إعتاد غيابكَ المنزلُ..

 مالي أراكَ في كلّ حينٍ، وفي أرجاء نف�ضي تتنقّلُ..

 أرى بعينيكَ ما ترى عيني، وكلّ جميل بعينيكَ أجملُ..

 مالي لا أنساك، والأيام قيل أنها كذلك تفعلُ..

 لا تحسبنّ أن الحزن دمع، فالدمع في كل حال ينزلُ..

قي إدبار حبيبه، وتراه باكيا حينما يُقبِلُ..
ّ

 يبكي الش

 إن الحزن ذبحٌ في الحشا، وعيش منه الموت أفضلُ..

 ملأتَ حياتي حزنا يا أبي، فليت الذي أماتكَ يَقتلُ…
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